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   الأسلوبیة المفهوم والدلالة :الفصل الأول 

   :تمهید

 الوسـیلة التـي نـستطیع ام في مجـالات البحـث العلمـي، لأنـه سر هلا شك أن تحدید المصطلحات له

مـــن خلالهـــا التحدیـــد الـــدقیق للمفـــاهیم التـــي نناقـــشها، ومـــن ثـــم الوصـــول لـــي درجـــة أدق مـــن درجـــات 

 ولذلك نجد أن العلماء قدیما وحـدیثا 1 من فروع المعرفة الفهم، ثم إنه رصد للتطور الداخلي في فرع

اهتمــــوا بمعــــاجم المــــصطلحات، فمنهــــا معجــــم لتعریفــــات للجرجــــاني وكــــشاف المــــصطلحات الفنــــون 

توجـه  وغیرها، أما في العصر الحدیث فقد تنبـه النقـاد إلـى ضـرورة وجـود المعـاجم التخصـصیة حتـى

  لحمادي صمود، ومعجـم المـصطلحات الأدبیـةلجمهور معین مثل معجم مصطلحات النقد الحدیث

 وهبة وغیرهما، إذ لا غنى لمتخصص عن مثل هذه المعـاجم لأن الإسـتغناء عنهـا لا یـتم إلا لمجدي

  2.بعد مدة من التحصیل

  ةالأسلوبیالأسلوب و: المبحث الأول

  .مفهوم الأسلوب والأسلوبیة:  المطلب الأول

  : عند العرب:  أولا

مة أسلوب في اللغة العربیة مجاز مأخوذة من معنى الطریق الممتد أو الـسطر كل :الجذر اللغوي1-

 تــم فــي: مــن النخیــل، وكــل طریــق ممتــد فهــو أســلوب والأســلوب، هــو الطریــق والوجــه والمــذهب یقــال

                                                 
 .15أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث ، د ط ت، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع بالقاھرة ، ص 1
  لبنان ، وسوشبریس بالدار/حات الأدبیة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني، بیروتسعید علوش، معجم المصطل 2

  1.م، ص1985/ھـ1405البیضاء 
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أســلوب ســوء ویجمــع أســالیب، والأســلوب الطریــق تأخــذ فیــه، والأســلوب بالــضم الفــن یقــال أخــذ فــي 

 1.ٕین منه، وان أنفه لفي أسلوب كذا إذا كان متكبرا أسالیب من القول أي أفان

ســه إیــاه، ومــن المجــاز ســلبه ختلاإســلبه الــشيء یــسلبه ســلبا ك: ((ویتنــاول الزبیــدي مــادة ســلب، فیقــول

فــؤاده وعقلــه، وناقــة وامــرأة ســالب و ســلوب و مــسلب إذا مــات ولــدها قبــل أو ألقتــه لغیــر تمــام وظبیــة 

والأسـلوب الـسطر شـجرة سـلیب، سـلبت ورقهـا وأغـصانها :جازسالب و سلوب سلبت ولدها، ومن الم

هــم :مـن النخیـل والطریــق یأخـذ فیــه وكـل طریـق ممتــد فهـو، أســلوب، والأسـلوب الوجـه والمــذهب یقـال

ز لمجـاطریقته، وكلامه على أسالیب حسنة، من ا:في أسلوب سوء ویجمع أسالیب، وقد سلك أسلوبه

  2))الأسلوب الشموخ في الأنف

  : التحدید اللغوي لكلمة الأسلوب، یمكن تبین أمرین وبالنظر إلى

 البعــد المــادي الــذي یمكــن أن نلمــسه فــي تحدیــد مفهــوم الكلمــة، مــن حیــث ارتبطــت فــي مــدلولها :أولا

لیة أحیانــا كعــدم بمعنــى الطریــق الممتــد أو الــسطر مــن النخیــل، ومــن حیــث ارتباطهــا بــالنواحي الــشك

  . یسرة لاالإلتفات یمنة و

  3.بعد الفني الذي یتمثل في ربطها بأسالیب القول و أفانینه، كما قال ابن منظور ال:ثانیا 

  

  

  

                                                 
  .مج 2058 علي الكبیر وآخرون، دط ت، دار المعارف بالقاھرة، ص  ،هللابن منظور، لسان العرب، تحقیق عبد  1
   الوطنى للثقافة والفنونالمجالسالقاموس، تحقیق عبد الحلیم الطحاوي، دط،محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس في جواھر  2

  3.مج 71م، ص ،1984/ھـ1394والآداب بالكویت، 
  10.م، ص 1994لبنان، / محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت 3
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  :اصطلاحا -1

  : عند القدماء -أ

إننا لا نكاد نعثر على كلمـة أسـلوب مـصطلحا عنـد العـرب علـى كثـرة مـن تحـدث فـي قـضایا النقـد   

، أي طریـق ومـنهج ومـسلك، ٕوالبلاغة العربیة، وان ورد هـذا المـصطلح فإنـه یـرد عنـدهم بمعنـاه العـام

مــا راودت فكــرة الأســلوب وجــوه الأداء الكلامــي، عنــد المفــسرین والبلاغیــین والنقــاد منــذ القــرن  وأكثــر

 تحدیـد وجوهـه إلـىالثالث الهجري، وقد استأثر موضوع الإعجاز القرآني باهتمـامهم البـالغ فانـصرفوا 

 بالجانـب البیـاني أساسـا وكـان ابـن قتیبـة وتجلیاته في القرآن الكریم على اعتبار أن الإعجـاز متـصل

هــــ قـــد لاحـــظ أن دراســـة الأســـالیب الكلامیـــة فـــي لغـــة العـــرب ضـــرورة لفهـــم الأســـلوب 276الـــدینوري 

القرآني، فلفت النظر إلـى أهمیـة دراسـة تلـك الأسـالیب، علـى اعتبارهـا أداة لفهـم فكـرة الإعجـاز الـذي 

ا یعـــرف فـــضل القـــرآن مـــن كثـــر نظـــره واتـــسع وٕانمـــ(( : ینظـــوي علیـــه الأســـلوب القرآنـــي، حیـــث یقـــول

 في الأسـالیب، ومـا خـص االله بـه لغتهـا دون  میـع اللغـات، فإنـه نهاوافتناعلمه، وفهم مذاهب العرب 

 وقـد ظـل لبحـث الأسـلوبي 1))ال مـا أوتیتـه العـرب المجلیس في الأمم أمة أوتیت من البیان واتساع 

 ة وجــود المنبهــات الأســلوبیة إلــى أن جــاء عبــد اللغــوي، وملاحظــالاســتخدامقائمــا علــى وصــف وجــوه 

واعلــم أن الإحتــذاء عنــد ((: هـــ فقــدم تــصورا دقیقــا لمفهــوم الأســلوب حیــث قــال471القــاهر الجرجــاني 

ــــم بالــــشعر وتقــــدیره وتمییــــزه، أن یبتــــدئ الــــشاعر فــــي معنــــى لــــه غــــرض وأســــلوبا  الــــشعراء،وأهل العل

                                                 
 .ص م،1973 /ھـ1393 صقر، الطبعة الثانیة، مكتبة دار التراث بالقاھرة،ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن ، تحقیق أحمد  1
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عر آخــر إلــى ذلــك الأســلوب یجــيء بــه فــي والأســلوب الــضرب مــن الــنظم والطریقــة فیــه، فیعمــد شــا

  1)).شعره

الـوعي فـي عملیـة لتركیـب لأن   الـذوبان فـي أسـالیب الآخـرین، بـل المقـصود مـن ذلـك هـوالاحتذاء  

 الأسـلوب فـي حـالاتإلـى أن  منها مـا لا یعرفـه إلا ذووا الأذهـان الـصافیة والطبـاع النافـذة، ثـم أشـار

نـساق بـصورة تتبـع رتیـب المعـاني فـي نفـس المـتكلم، ومـن لا تخرج عـن تركیـب الألفـاظ فـي الأ النظم

مــا أظــن بــك أیهــا (( : خــلال ذلــك تنبــه لــصلة النحــو بالمعــاني حیــث قــال بعــدما صــل لهــذه القاعــدة

القارئ لكتابنا إن كنت وفیته حق النظر وتدبرته ق لتدبر إلا أنـك علمـت علمـا، أبـى أن یكـون للـشك 

،ولـم یتوقـف إدراك ))تـوخي معـاني النحـو النظم شیئا إلافیه نصیب، وللتوقف نحوك مذهب أن لیس 

  معنى الأسلوب في النقد القدیم عند هذا الحد، فبعـد عـصر الجرجـاني مباشـرة یظهـر لنـا الزمخـشري

هـ، بـإدراك لمعنـى الأسـلوب لا یقـل أهمیـة عمـن سـبقه مـن المحـاولات، حیـث یـربط رحمـه االله یـن 38

هـــذا مـــا نلاحظـــه فـــي تفـــسیره لـــسورة الفاتحـــة حیـــث تحـــدث عـــن لأســـلوب والطاقـــة التعبیریـــة الكامنـــة و

َالحمـد للـه رب العـالمین ((بـسم االله الـرحمن الـرحیم خاصیة أسلوبیة تعرف بالإلتفـات عنـد البلاغیـین، ِ ِ َِ َ ْ ِّْ َ
َّ ُ ْ َ

ِالـــرحمن الـــرحیم ) 2( ِ َّ َِّ َ ِمالـــك یـــوم الـــدین ) 3(ْ ِّ ِ ْ َ
ِ ِ

ُإیـــاك نعبـــد وایـــاك نـــستعین ) 4(َ َِ ْ َْ ََ ََّ َِّٕ َ ُ ُ َاهـــدنا الـــصراط ) 5(ِ َِّ َ ِ ْ

َالمستقیم 
ِ َ ْ ُ ِّصراط الذین أَنعمـت علـیهم غیـر المغـضوب علـیهم ولا الـضالین) 6(ْ َِّ ََ َْ ْ َِ ِ ِْ ُ ْ َْ ََ َْ َْ َ َ ْ ْ َ ِ َِّ   7 -1.ةالفاتحـ  ))َ

هـــذا یـــسمى : لمـــا دل عـــن لفـــظ الغیبـــة إلـــى لفـــظ الخطـــاب، قلـــت: فـــإن قلـــت (( : یقـــول الزمخـــشري 

  الإلتفات 

                                                 
  عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمود شاكر، الطبعة الثالثة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع بالقاھرة 1

 468ص ، م 1992ه 1413
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،  الغیبة ، ومن الغیبـة إلـى الـتكلم یكون من الغیبة لى الخطاب ومن الخطاب إلىفي علم البیان وقد

َّحتى(﴿: كقوله تعالى ُْإذا كنتم َ ْ ُ َ ٍالفلك وجرین بهم بـریح طیبـة فِـي ِ ِ
َ َِّ ٍَ ُِ ِِ ِْ ََ ْ َ ْ وذلـك علـى طریقـة . 22﴾ یـونس) ْ

ان ذلـك أحـسن تطریـة  في الكلام وتصرفهم فیه،ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب لى أسلوب كـنهمافتنا

   . 1)) ٕللسامع، وایقاظا للإصغاء إلیه من أسلوب واحد

الـم (( : ویؤكد الزمخـشري هـذا المنحـى لفهـم الأسـلوب فـي كـشفه عـن وجـوه الحـسن فـي قولـه تعـالى 

َتنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین ) 1( ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِّْ َ َْ َ ْ َ ِ َ َُ ِ ُأَم یقولون افتراه بل ه) 2(ْ ْ َ َُ َ َْ ْ َ ُ َو الحق من ربك لتنـذر ُ َ
ِ ِ ُِْ َ ِّ ْ ُّ َ ْ َ

َقومـا مـا أَتـاهم مـن نـذیر مـن قبلـك لعلهـم یهتـدون  ُ َ َْ َ ْ ُْ َّ َ َ َ ِ ِ ِ َِْ َْ ْ ٍُ َ َ ً وهـذا لأسـلوب صـحیح  ((: حیـث یقـول )) )3(ْ

یــه، ثــم أضــرب عــن ذلــك إلــى فمحكـم، أثبــت أولا أنــه تتریــل مــن رب العــالمین، وأن ذلــك مــا لا ریــب  

، والهمزة إنكار لقولهم وتعجبـا منـه "بل"هي المنقطعة الكائنة معنى " أم" لأن أم یقولون افتراه، : قوله

لظهــور أمــره فــي عجــز بلغــائهم عــن مثــل ثــلاث آیــات منــه، ثــم أضــرب عــن الإنكــار إلــى إثبــات أنــه 

      )) 2الحق من ربك

لبحـث نـاهج اممن خلال هذا الكلام یظهر أن الزمخشري، یستند في تحلیله للنص القرآني، إلـى     

البلاغــي مــن ناحیـــة، والتركیــب النحــوي مـــن ناحیــة أخــرى، محـــاولا الوصــول إلــى أقـــصى درجــة مـــن 

  . التذوق، من خلال رصد الخصائص الأسلوبیة في النص القرآني

اســتوعب مــا قدمــه الزمخــشري، حیــث ربــط بــین الأســلوب والخاصــیة  هـــ626 ویبــدو أن الــسكاكي

   الأسلوب، حیث بها  خاصیة أساسیة في الأداء الفني تمیزالتعبیریة أیضا فبحث الإلتفات، وأكد أنه

                                                 
  یون الأقوال في التأویل، تحقیق مصطفى حسین أحمد ، الطبعةمحمود بن عمر الزمخشري ،الكشاف عن حقائق التتریل وع 1

  .مج 14م ،ص ، 1987/ھـ1407لبنان، /الثالثة، دار الكتاب العربي بیروت
  . مج218المرجع السابق ،ص ، 2
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 عنـد إلتفاتـا  یـسمى...لغیبـة واعلـم أن هـذا النـوع، أعنـي نقـل الكـلام مـن الحكایـة إلـى  ((  :یقـول

 فـي أدخـل أسـلوب إلـى أسـلوب مـن انتقل إذا الكلام ویرون منه، یستكثرون والعرب المعاني، علماء

 قـرى بـذلك ألـیس أحریـاء وهـم إصـغائه، باسـتدرار وأملأ لنشاطه، ةتطری وأحسن السامع، عند القبول

 یحـسنون الأشـباح ولا قـرى یحـسنون أفتـراهم.....دأبهـم  للـضیف العـشار ونحـر سـجیتهم، الأضـیاف

 أشـهى عنـد الإنـسان المفید الكلام فإن وٕایراد، ٕوأسلوب وایراد أسلوب بین یخالفون فلا الأرواح، قرى

 حـازم طیبـا عنـد مجـالا وجـد الأسـلوب مفهـوم أن یبـدو و  1))هـا ل قـرى وأطیـب لروحـه، غـذاء

 مـن المـشرق بعـضه جـاء المجـال ، هـذا فـي وافـرا تراثـا أمامـه وجـد لأنـه ذلـك ه، 684 القرطـاجني

 شمولا بدراسة أكثر لنا خرج التیارین، هذین استیعاب خلال ومن الیوناني التراث من الآخر وبعضه

 حـدود الـنظم عنـد دراسـة محاولـة فـي القـاهر عبـد وضعه الذي اجزالح كسر لأنه الأسلوب، لمفهوم

 قبـل مـن للـنظم یأتیـه ومفهومـا أرسـطو، قبـل مـن یأتیـه للأسـلوب مفهومـا وجـد حیـث الواحدة، الجملة

 إلـى العمـل أرسـطو بنظـرة أحیانـا متـأثرا الأسـلوب، لمفهـوم تحدیـده فـي سـار هنـا ومـن القـاهر، عبـد

 مـن موضـوع الـشاعر انتقال ملاحظا كلها، الأدبیة القطعة لتشمل تمتد متكاملة وحدة باعتباره الفني

  القـاهر قدمـه عبـد ما نحو على بالنظم أخرى أحیانا ومتأثرا ، معنوي وترابط تسلسل في موضوع إلى

 المعاني والمقاصد من الكبیرة الجملة منها واحد في یوقع الشعریة الأغراض كانت ولما: ((  یقول  

 وصف وجهة وصف المحبوب، كجهة :تقتنى منها ومسائل توجد، فیها جهات عانيالم لتلك وكانت

بعـضها إلـى بعـض  مـن والنقلـة الجهـات، تلـك علـى بالإسـتمرار للـنفس تحـصل وكانـت ل،الطـلا

                                                 
 أبو یعقوب یوسف بن محمد السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة  1
  296 م، ص 2000/  ه1420لبنان، /یروتب
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فالأســلوب هیئــة تحــصل عــن التــآلیف ...وبكیفیــة الإطــراد فــي المعــاني صــورة وهیئــة تــسمى الأســلوب 

  .1))  التألیفات اللفظیة المعنویة والنظم هیئة تحصل عن

 ه، فإنــه یتنــاول الأســلوب فــي فــصل صــناعة الــشعر، حیــث أنــه 732أمــا ابــن خلــدون رحمــه االله    

تكلـــم عـــن الـــشعر، ومــا یجـــب فیـــه مـــن الملكــة اللغویـــة للقـــدرة علـــى صــناعته، تكلـــم عـــن أســـلوب  لمــا

یحتـاج بخـصوصه إلـى ولا یكفي فیـه ملكـة الكـلام العربـي علـى الإطـلاق، بـل ((تصریف هذه الملكة 

تلطف ومحاولـة فـي رعایـة الأسـالیب التـي اختـصته العـرب بهـا ، واسـتعمالها فیـه ولنـذكر هنـا سـلوك 

الأسـلوب عنـد أهـل الـصناعة، ومـا یریـدون بهـا  فـي إطلاقهـم، فـاعلم أنهـا عبـارة عنـدهم عـن المنــوال 

م باعتبـــار إفادتـــه أصـــل الـــذي ینـــسج فیـــه التراكیـــب أو القالـــب الـــذي یفـــرغ فیـــه، ولا یرجـــع إلـــى الكـــلا

المعنـى الـذي هـو وظیفـة الإعـراب، ولا باعتبـار إفادتـه كمـال المعنـى مـن خـواص التراكیـب الـذي هـو 

وٕانمــا یرجــع إلــى صــورة ذهنیــة للتراكیــب المنتظمــة كلیــة باعتبــار انطباقهــا ...وظیفــة البلاغــة والبیــان 

وأشخاصــها، ویــصیرها فــي علــى تركیــب خــاص وتلــك الــصورة ینتزعهــا الــذهن مــن أعیــان التراكیــب 

د العـــــرب باعتبـــــار الإعـــــراب المنـــــوال، ثـــــم ینتقـــــى التراكیـــــب الـــــصحیحة عنـــــ.. الخیـــــال كالقالـــــب أو 

  .2))والبیان

ومن هذا التعریف للأسلوب عند ابن خلدون، نلاحظ أنه یـربط بینـه وبـین الملكـة اللغویـة وهـي القـدرة 

اسبات المختلفة، وهي التي یـسمیها تشومـسكى اللغویة التي تمكن الفرد من التعبیر عما یرید فى المن

بالكفــاءة اللغویــة كمــا أن نــراه فــي بــاب المنظــوم والمنثــور یــربط بــین الأســلوب والفــن الأدبــي والمقــام 

                                                 
  28البلاغة والأسلوبیة ص . عبد القاھر الجرجاني  1
  لبنان /والتوزیع، بیروتلنشر عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق الأستاذ خلیل شحادة وسھیل زكار، دط، دار الفكر للطباعة وا 2

  786 م ،ص 2001/  ه1421
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واعلــم أن لكــل (( ، المناســب لكــل واحــد منهمــا، حیــث لابــد مــن التفریــق بــین أســلوب النثــر والــشعر 

وقـد اسـتعمل المتـأخرون ...له ولا تصلح للفن الآخر واحد من هذه الفنون أسالیب تختص به عند أه

أســـالیب الـــشعر وموازینـــه فـــي المنثـــور مـــن كثـــرة الأســـجاع والتـــزام التقفیـــة وتقـــدیم النـــسیب بـــین یـــدي 

الأغــراض، وصــار هــذا المنثــور مــن بــاب الــشعر وفنــه، ولــم یفترقــا إلا فــي الــوزن واســتمر المتــأخرون 

 وعلى هذا فإن ابن خلـدون 1))  في المخاطبات السلطانیة من الكتاب على هذه الطریقة واستعملوها

یرى وجوب التفریق بین أسلوب الشعر وأسلوب النثر، لأنه لكل مقـام مقـال وضـرب علـى ذلـك مثـال 

 الأســجاع بالمخاطبــات الــسلطانیة التــي أصــبح المتــأخرون یــستعملون فیهــا أســالیب الــشعر مــن كثــرة

ــــسیب، وهــــذا  ــــدیم الن ــــة وتق ــــات  مــــا لاوالتــــزام القافی ــــك، إذ المحمــــود فــــي المخاطب ــــة المل یناســــب جلال

  .  إلا في النادرتشجیعٕالسلطانیة الترسل واطلاق الكلام من غیر 

  :  عند المحدثین-ب 

 ه مــن خــلال كتابــه إعجــاز القــرآن، أن یقــدم رأیــا خاصــا بــه، متــأثرا فــي ذلــك 1870حــاول الرافعــي 

لاغة، ویعود ذلك إلى الفترة المبكرة التي حـاول فیهـا بالجرجاني في كتابیه دلائل الإعجاز وأسرار الب

أن یمــد بــصره إلــى مفهــوم التركیــب وجزئیاتــه، وربطــه بــالنطق الفكــري عنــد المــتكلم ثــم ربطــه بــالمتلقي 

قد ثبت لنا مـن درس أسـالیب البلغـاء، وتـرداد النظـر فـي أسـباب : ((  وخواصه النفسیة، حیث یقول 

لاف وتعــرف العلــل التــي أثــرت فــي مباینــة بعــضها لــبعض مــن اختلافهــا، وتــصفح وجــوه هــذا الإخــت

                                                 
   782 المرجع السابق ، ص 1
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یـرى   ،كمـا1))طبیعة البلیغ وطبیعـة عـصره، أن تركیـب الكـلام یتبـع طبیعـة تركیـب المـزاج الإنـساني 

 أن أفـــصح الكـــلام، وأبلغـــه وأجمعـــه لحـــر اللفـــظ ونـــادر المعنـــى، هـــو الجـــدیر بـــأن یطلـــق علیـــه كلمـــة

، فــلا بــد أن تفــرغ فیــه الأحاســیس المثــارة، بحیــث یمكــن أن ، ولكــي تكــون لــه هــذه الجــدارة"الأســلوب"

  .  2یمثل حدیثا بین المتكلم ونفسه من جانب، وبینه وبین المتلقي من جانب آخر 

 فإنـــه یـــرفض أن یكـــون الأســـلوب قالـــب اللغـــة المنمقـــة والمـــصنعة، إنمـــا هـــو روح أمـــا توفیـــق الحكـــیم

زل فـي عرفنـا مرادفـا للغـة المـصنعة المنمقـة، إن الأسـلوب الـسلیم لـم یـ:  ((  وشخصیة  حیث یقـول 

وهــذا التــصور الــذي قدمــه یقتــرب  ، 3....... ))وقلیــل مــن فطــن إلــى أن الأســلوب  روح وشخــصیة 

ومعنــى ذلــك أن لكــل إنــسان طریقتــه ))  لأســلوب هــو الرجــل ذاتــه : ((مــن تعریــف بوفــون لمــا قــال 

ـــین النـــاس مـــ ـــه رفـــض مـــا یتـــداول ب ن أن الأســـلوب عبـــارة عـــن الألفـــاظ الخاصـــة فـــي التعبیـــر إلا أن

المـــصنعة، ولا یمنعـــه ذلـــك مـــن مواصـــلة البحـــث عـــن حقیقتـــه،محاولا أن یـــستلهمه مـــن التـــراث، ومـــن 

القــرآن وألــف لیلــة :إنــي دائمــا أضــع نــصب عینــي هــذه المــصادر الثلاثــة أســتلهمها فنیــا ((الحیــاة معــا 

ـــشعب أو المجتمـــع  ـــة وال ـــذي أبحـــث ولطالمـــا شـــغلتك معـــي بالحـــدیث عـــن ...ولیل ـــي ال الأســـلوب الفن

 4.... )) عنه

والبحــث فــي  مــن أهــم المحــاولات فــي دراســة الأســلوب » الأســلوب «  وأمــا أحمــد الــشایب فیعــد كتابــه

حــصر  مجالاتــه، وهــو عبــارة عــن محاولــة لعــرض البلاغــة العربیــة القدیمــة فــي ثــوب معاصــر، وقــد

 .الأسلوب والفنون الأدبیة : البلاغة في بابین هما 

                                                 
  .2 ج 134 م،ص 2003/  ه1424لبنان، /ق الرافعي، تارخ آداب العرب،الطبعة الأولى،دار الكتاب العربي، بیروتدمصطفى صا 1
 88ص .البلاغة والأسلوبیة . محمد عبد المطلب  2
 15 م، ص 1992 / ه1413شكري محمد عیاد، مبادئ في علم الأسلوب، الطبعة الثانیة، مكتبة مبارك العامة بالقاھرة،  3
 16المرجع السابق ، ص  4
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والفقـــرة  لبـــاب الأول، درس القواعـــد التـــي إذا اتبعـــت كـــان التعبیـــر بلیغـــا فـــدرس الكلمـــة والجملـــةففـــي ا

 وسـماه قـسم والعبارة والصورة، والأسلوب من حیث أنواعه ومقوماتـه وموسـیقاه، أمـا فـي البـاب الثـاني

 بیـــة،الأد كـــل فـــن مـــن الفنـــونئـــم الإبتكـــار وفیـــه درس الكـــلام مـــن حیـــث الإختیـــار والتقـــسیم، ومـــا یلا

  عــنبهــا الــصورة اللفظیــة التــي یعبــر :كالقــصة والمقالــة وغیــر ذلــك، ثــم خلــص إلــى أن الأســلوب هــو

 عبـــارة عـــن طریقـــة فـــي الإنـــشاء والكتابـــة، أو هـــو طریقـــة اختیـــار الألفـــاظ وتألیفهـــا لمعـــاني، أي هـــوا

  1. عن المعاني الكامنة في النفس للتعبیر

توافـق  ل في بعث الدراسات البلاغیة من جدید، بطریقـةومن الدراسات الحدیثة التي كان لها أثر فعا

إلــى  مــا اســتجد مــن مفــاهیم فــي العــصر الحــدیث كتــاب فــن القــول لأمــین الخــولي، وهــو بــذلك یهــدف

فـــي »  لابـــاریني « التجدیـــد فـــي میـــدان البحـــث البلاغـــي، متـــأثرا بالمدرســـة الإیطالیـــة ، المتمثـــل فـــي 

  ) عناصر الأسلوب والعروض (في كتابه ) لماجي  و لویجي فا) (الأسلوب الإیطالي ( كتابه 

 التیــار لأن الكتــابین مــن الكتــب المدرســیة المیــسرة لــم یقــدر لأمــین الخــولي الإطــلاع إلا علــى ونظــر

 ، 2الیسیر من هـذه التیـارات الخـصبة، مكتفیـا بالـشرارة الأساسـیة لهـذه التوجهـات المنهجیـة الجدیـدة  

حیـــث لمـــا یتعـــرض ، ) الأســـلوب هـــو الرجـــل : (ن لمـــا قـــال ورؤیتـــه للأســـلوب تنطبـــق مـــع رأي بوفـــو

أن الأســـالیب لا تتفـــاوت إلا بمــا تتفـــاوت بـــه شخـــصیة (یـــرى ، لمنــاهج الغـــربیین فـــي دراســـة البلاغــة 

  وقد اتبع في كتابه منهج ) المتكلم وثقافته وأناقته والشخص هو الأسلوب أو الأسلوب هو الشخص 

                                                 
 26 م، ص 2007/  ه1427.  الأردن/یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان 1
 9 م، ص 1996أمین الخولي، فن القول، تقدیم صلاح فضل، دط، دار الكتب المصریة بالقاھرة ، تاریخ النشر  2



لة                                                                                       الأسلوبیة المفهوم  والدلا                                                           الفصل الأول 

 

 14

خیـر فیـه، ثـم تحلیتـه بخیـر مـا فـي  ى بعد ذلك بتخلیة القـدیم ممـا لاالمقارنة بین القدیم والجدید، لینته

  1) الجدید 

  : عند الغربیین: ثانیا 

 التـي یـستعملونها  الیـوم بمعنــى style یـري البـاحثون الفرنـسیون أن أصـل كلمـة :الجـذر اللغـوي_ أ 

عملونه للرســم علــى زمــیلا معــدنیا كــان القــدماء یــست التــي تعنــي إ،  stilusأســلوب، الكلمــة اللاتینیــة 

 ثـم انتقـل عـن طریـق المجـاز  إلـى مفـاهیم تتعلـق كلهـا بطریقـة الكتابـة، فـارتبط أولا  2،ألواح مشمعة 

ـــى التعبیـــرات اللغویـــة الأدبیـــة،  بطریقـــة الكتابـــة الیدویـــة دالا علـــى المخطوطـــات، ثـــم أخـــذ یطلـــق عل

اة اللغــة المــستعملة مــن كاســتعارة تــشیر إلــى صــف" شیــشرون " فاسـتخدم فــي عهــد خطیــبهم المــشهور  

قبل الخطباء والبلغاء،وقد ظلت هذه الطبیعة عالقة إلـى حـد مـا بكلمـة الأسـلوب، حتـى الآن فـي هـذه 

  3.تنصرف أولا على الخواص البلاغیة المتعلقة بالكلام المنطوق . اللغات، إذ 

 ، la stylistiqueوفـي الفرنـسیة  ، stylisticsوعلم الأسلوب هو الذي یطلق علیه في الإنجلیزیـة  

واســتخدم مــصطلح أســلوب لأول مــرة فــي اللغــة الألمانیــة فــي  stilistican 4والباحــث فــي الأســلوب 

 وورد لأول مــرة فــي اللغــة الانجلیزیــة كمــصطلح عــام grimmأوائــل القــرن التاســع عــشر فــي معجــم 

  5 .1872 م، طبقا لقاموس أكسفورد، ودخل القاموس الفرنسي لأول مرة عام 1846

                                                 
 25المرجع السابق ، ص  1
  . 306 م، ص 1979علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، الطبعة الأولى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت،  2
 .93  م، ص1998/  ه1419 صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، الطبعة الأولى، دارالشروق بالقاھرة ، 3
  .175البلاغة والأسلوبیة ص . بد المطلب محمد ع 4
  .94ص  . إجراءاتھ مبادئھ و صلاح فضل، علم الأسلوب5
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ت الإســتعمالات والدراســات الأســلوبیة علــى هــذه العنایــة بالــشكل وكــأن الأســلوب مــرادف أدبــي وســار

 التي نترجمها بكلمة شكل أو صـورة أو صـیاغة، وهـذا المعنـى قـالوا أسـلوب فـلان، forme، لكلمة  

ه  أسلب عنوا أنه جعـل أسـلوبstyliserٕوأسلوب العصر الفلاني وأسلوب المدرسة الفلانیة، واذا قالوا 

  1.مزوقا، أو أنه صاحب أسلوب أو أسلوبي، أي ذو اهتمام بشكل كتابته 

  :  اصطلاحا-ب 

  :الأسلوب:أولا 

والأدب،  أجمع الباحثون الیوم على أن مقولة الأسلوب من أهم المقولات التي توحد بین علمي اللغـة

فلـــیس   تعریفـــاتهم لـــهوأن دراســته ینبغـــي أن تـــتم فـــي المنطقـــة المـــشتركة بینهمـــا، إلا أنهـــم اختلفـــوا فـــي

الدارسـون فـي  هناك تعریف للأسلوب یتمتع بالقوة الكاملة على الإقناع، ولا توجد نظریة یجمع علیها

بعـــرض  تناولـــه، وقـــد أدى هـــذا إلـــى أن یـــأتي كثیـــر مـــن البـــاحثین فـــي مقدمـــة كتـــبهم علـــى الأســـلوب

وٕاذا فحــص الباحــث  ، 2مجموعــة مــن التعریفــات تــصل فــي بعــض الأحیــان إلــى نیــف وثلاثــین تعریفــا

والمخاطــــب  تـــراث التفكیـــر الأســــلوبي اكتـــشف أنـــه یقــــوم علـــى ركــــح ثلاثـــي دعائمـــه هــــي المخاطـــب

الركـــائز  والخطـــاب، ولـــیس مـــن نظریـــة فـــي تحدیـــد الأســـلوب إلا اعتمـــدت أصـــولیا علـــى إحـــدى هـــذه

  . 3الثلاث 

                                                 
  . 310مقدمة في النقد الأدبي ، ص علي جواد الطاھر  1
 95 صلاح فضل علم الأسلوب ص 2
 61 عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، الطبعة الثالثة، الدار العربیة للكتاب، دت، ص  3
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ــة المخاطــب-1  لأن الرســالة  وتتقــدم هــذه الدعامــة علــى الــدعامتین الأخــریین : الأســلوب مــن زاوی

ٕاللغویة من حیث حدوثها تنبثق من منشئها تصورا وخلقا وابرازا للوجود 
1.  

التـام بـین  ویقوم هذا المنظور على أساس التوحید بین المنـشئ وأسـلوبه، وهـذا مـا یـؤدي إلـى الـتلاحم

عاكـسة لشخـصیة  الأسلوب ومنشئه، حیث یكون الأسلوب هو الكاشف عن مكنونـات صـاحبه ومـرآة

ـــة النقـــاد المخاطـــب ـــذي تعـــارف علی ـــف مـــن شـــخص لآخـــر، وهـــذا ال ـــذلك نجـــد أن الأســـالیب تختل ، ل

  . 2)كما تكون طبائع الشخص یكون أسلوبه(والفلاسفة من قدیم الزمان حیث یقول أفلاطون 

أمـا موریــه فیــرى أن الأســلوب بالنــسبة لنــا هــو موقـف مــن الوجــود وشــكل مــن أشــكال الكینونــة، ولــیس 

 لــشيءه ونخلعــه كــالرداء، ولكنــه الفكــر الخــالص نفــسه، والتحویــل المعجــز   نلبــسيءشــفــي الحقیقــة  

  3.روحي 

 شـوبنهاور "فتبناهـا  الأسلوب، ومنظري الأدبي، النقد رواد من بعده جاء وقد أثرت هذه الفكرة فیمن

إن جــوهر الإنــسان (، إذ قــال "مــاكس  جــاكوب " الأســلوب بكونــه ملامــح الفكــر، وتمثلهــا  فعــرف" 

وعلــى هــذه الأقــوال فــإن نظریــة الأســلوب تعــد بمثابــة الإســقاط لمخبئــات ) تــه وحــساسیته كــامن فــي لغ

أمــا كلــودا فیــرى أن الأســلوب خاصــیة طبیعیــة یوهــب الإنــسان إیاهــا، فهــو بمثابــة  (شخــصیة لإنــسان 

   .4)نغم لشخصیته مثلما لصوته نبرة لا تختلط بنبرة أصوات الآخرین 

ل المخاطـب البعـد الثالـث فـي العملیـة الإبلاغیـة، و لـه دور یمثـ: الأسلوب مـن زاویـة المخاطـب- 2

ومــؤثر، فكمــا لا یوجــد نــص بــلا منــشئ كــذلك لــیس ثمــة إفهــام أو تــأثیر بــلا قــارئ، فهــو الحكــم  مهــم

                                                 
  .64المرجع السابق ص  1
 43 م، ص 2000عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة، دط، إتحاد الكتاب العرب، تاریخ النشر  2
  97 ص صلاح فضل علم الأسلوب 3
 67عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، ص  4
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یعمـد الفكـر الأسـلوبي إلـى مـنهج اختبـاري  الجودة، وهو الفیصل فـي قبـول الـنص أو رفـضه، و على

بــلاغ، فــإذا اســتندنا إلــى التجربــة، اهتــدینا إلــى أن المــتكلم فــي إثبــات حــضور المتقبــل فــي عملیــة الإ

یكیــف صــیغة خطابــه حــسب أصــناف الــذین یخــاطبهم، وعلــى هــذا المــستند تــرى الواحــد منــا یخاطــب 

الصغیر تلقائیا بما لا یخاطب به الكبیر، وتراه یخاطب الرجل بمـا لا یخاطـب بـه المـرأة وغیـر ذلـك، 

یعلــم بالــضرورة، وهــو مــا یمكــن اســتغلاله فــي بلــورة الأبعــاد فانعكــاس حــضور المتقبــل علــى الخطــاب 

فیحـــدد الأســـلوب اعتمـــادا علـــى أثـــر " ریفـــاتیر" أمـــا  .1الـــسوسیولوجیة والنفـــسیة فـــي الظـــاهرة اللغویـــة 

الكلام في المتقبل فیعرفه بأنه إبراز بعض عناصـر سلـسلة الكـلام، وحمـل القـارئ علـى الإنتبـاه إلیهـا 

ٕلنص، واذا حللها وجد لها دلالات تمییزیة بحیث إذا غفل عنها شوه ا
2.  

  یعتبــر تحدیــد ماهیــة الأســلوب باعتمــاد جــوهر الخطــاب، الــركن: الأســلوب مــن زاویــة الخطــاب-3

الـضارب فـي مجمـع رؤى الحداثــة، لمـا یتجـذر فیــه مـن ركـائز المنظـور اللــساني، فـإذا كـان الأســلوب 

  )المخاطب(  وشخصیته،وكانت فرضیة عبارة عن انعكاس لأشعة البث) المخاطب ( في فرضیة  

موجـود فـي ذاتـه، ) الخطـاب (رسـالة مغلقـة لا یفـض جـدارها إلا مـن أرسـلت إلیـه، فإنـه فـي فرضـیة  

، ولكـــن دون أن تعلـــق ماهیتـــه علـــى أحـــد محتـــضنه بحیـــث یمتـــد حبـــل التواصـــل بینـــه وبـــین لافظـــه و

وأول  .3هـو ولیـد الـنص ذاتـه وصـورة ذلـك أن الـنص إذا كـان ولیـدا لـصاحبه، فـإن الأسـلوب منهما، 

، حیــث حـصر مــدلول الأسـلوب فــي تفجـر طاقــات "شــارل بـالي " مـا یطالعنــا فـي ذلــك مـا ذهــب إلیـه 

                                                 
  80المرجع السابق ص  1
 37الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص یوسف أبو العدوس  2
 89عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، ص  3
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بأنـه اختیـار الكاتـب مـا مـن شـأنه أن یخـرج بالعبـارة مـن " ماروزو "التعبیر الكامنة في اللغة ویعرفه  

  . 1حالة الحیاد اللغوي إلى خطاب متمیز بنفسه 

  :ف الأسلوبیة تعری: ثانیا 

شـاملا، نظـرا  یعترف كثیر من الدارسین واللغویین أن كلمة أسلوبیة لا یمكن أن تعرف تعریفا جامعـا

لرحابة المیادین التي أصـبحت هـذه الكلمـة تطلـق علیهـا، إلا أن هنـاك مـن عرفهـا، وقـال أنهـا  تعنـي 

فــرع مــن اللــسانیات : (ا بــشكل مــن الأشــكال التحلیــل لبنیــة الــنص، ومــن هنــا یمكــن تعریفهــا علــى أنهــ

الحدیثــة، مخــصص للتحلــیلات التفــصیلیة للأســالیب الأدبیــة، أو للإختیــارات اللغویــة التــي یقــوم بهــا  

أمـــــا إذا تـــــصفحنا الجـــــذر اللغـــــوي ، 2 )المتحـــــدثون والكتـــــاب فـــــي الـــــسیاقات الأدبیـــــة وغیـــــر الأدبیـــــة 

 فالأســـلوب ذو مـــدلول إنـــساني) یـــة ( ولاحقتـــه ) أســـلوب : ( للأســلوبیة، فنجـــدها تنقـــسم إلـــى قـــسمین 

 البحـــث فـــي نهـــاذاتـــي بمعنـــى نـــسبي، واللاحقـــة تخـــتص بالبعـــد العقلـــي الموضـــوعي، لـــذلك تعـــرف بأ

  .3الأسس الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب 

  .نشأة الأسلوب والأسلوبیة : المطلب الثاني 

التاریخیـة،   الناحیـةإذا اتبعنا تاریخ مصطلحي الأسلوب والأسلوبیة فإننا نجـد أن الأسـلوب أسـبق مـن

البلاغـة دون أن  وأوسع من الناحیة الدلالیة والمعنویـة ذلـك أن الأسـلوب واكـب فتـرة طویلـة مـصطلح

علـــى تطبیـــق  یكـــون هنـــاك تعـــارض بینهمـــا، بـــل كـــان الأســـلوب یقـــف مـــن البلاغـــة موقـــف المـــساعد

                                                 
  44ص . عدنان بن ذریل النص والأسلوبیة  1
  35ص  . الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، یوسف أبو العدوس   2
 34عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، ص  3
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وتمثــل ذلــك فـــي  یقــي،القواعــد المعیاریــة التــي تحملهــا إلـــى الفكــر الأدبــي والعــالمي منــذ العهـــد الإغر

  .1كتابات أرسطو عن الشعر والبلاغة على نحو خاص 

البلاغـي الأوربـي والعربـي فـي العـصور الوسـطى، لكـن هـذه  وهذه الكتب التـي أثـرت كثیـرا فـي الفكـر

أخـرى تـصنیفیة تـسهل تقـسیم الكـلام بحـسب مراتبـه الفنیـة،  القواعد البلاغیـة كانـت تحتـاج إلـى قواعـد

ـــمبهـــا أیتكفـــل وتلـــك القواعـــد كـــان  الأســـلوب، ومـــن هـــذه الزاویـــة عـــرف البلاغیـــون فـــي العـــصور  عل

ـــى ـــسیط، والأســـلوب المتوســـط،  (:ثـــلاث طبقـــات  الوســـطى تقـــسیم طبقـــات الأســـلوب إل الأســـلوب الب

وحــــددوا لكــــل طبقــــة مــــن هــــذه الطبقــــات مــــا یناســــبها مــــن حیــــث الموضــــوعات ) والأســــلوب الــــسامي 

أن یكــون نموذجــا مثالیــا لهــا وصــورة حیــة بیــا معینــا یــصلح والمفــردات بــل حــددوا لكــل طبقــة كتابــا أد

ـــك فـــي إنتـــاج الـــشاعر الرومـــاني  ـــل "فرجیـــل "لمتطلباتهـــا، وتمثـــل ذل ـــذي عـــاش فـــي القـــرن الأول قب ال

المـــیلاد، حیـــث وجـــد فـــي إنتاجـــه ثلاثـــة دواویـــن شـــعریة تـــصلح لأن تكـــون نمـــاذج لطبقـــات الأســـلوب 

  : الثلاث

  .ه عن حیاة الفلاحین وقد عد نموذج للأسلوب البسیط وهذا الدیوان كتب:  قصائد ریفیة -

   .یحث الرومان للتمسك بأرضهم وقد عد نموذجا للأسلوب المتوسط وهو دیوان:  قصائد زراعیة -

  .وهي ملحمة رومانیة، وقد عدت من الأسلوب السامي :  الإنیاذة  -

هـــذا  فـــي الأســـلوب، وفـــيوعلـــى هـــذا الأســـاس شـــاع عنـــد البلاغیـــین قـــدیما مـــا یـــسمى بـــدائرة فرجیـــل 

 الإطــار ترســم الحــدود الفاصــلة، حیــث إذا اتفــق علــى أن كلمــة الماشــیة تتناســب مــع طبقــة الفلاحــین

  إلـى الأسـلوب المتوسـطةینبغـى أن تنطلـق هـذه الكلمـ وهذه الطبقة یلائمها الأسلوب البـسیط، فإنـه لا

                                                 
  61  م، ص1984دیسمبر ،أكتوبر/ ول الخامس العدد الأ المجلد ، مجلة فصول،الأسلوب والأسلوبیة،  أحمد درویش  1
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  ونظــرا لــشدة ،1مــراء والمفكــرینم الأئــم الــصناع والتجــار لا إلــى الأســلوب العــالي الــذي یلائــالــذي یلا

الإلتــــزام بالقواعــــد المعیاریــــة، فــــإن فكــــرة طبقیــــة الأســــلوب ظلــــت تــــشق طریقهــــا حتــــى القــــرون القلیلــــة 

الماضــیة حیــث بـــدأت تتولــد حركـــات تجدیدیــة، وكانـــت الهــزة القویـــة لمبــدأ طبقیـــة الأســلوب ولـــبعض 

  الذي أدان ) مقال في الأسلوب ( في عمله المشهور 1788قواعده المعیاریة على ید جورج بوفون 

وهــذا التعریــف ) إلــى أن الأسـلوب هــو الرجــل (فیـه بــشدة فكــرة أن الأســلوب هـو الطبقــة لینتهــي بــذلك 

، ومـن الملاحـظ أن المـصطلح الـذي "هو الذي تـأثر بـه البحـث الأسـلوبي كثیـرا بعـد تطـوره فیمـا بعـد 

  ولم یظهر) الأسلوب ( هو مصطلح كان یستعمل في حقل الدراسات البلاغیة منذ القرون الوسطى

المــصطلح الثــاني إلا فــي بــدایات القــرن العــشرین، مــع ظهــور الدراســات اللغویــة الحدیثــة التــي قــررت 

أمـا فـي العـصر الحـدیث فقـد أصـبح مـصطلح الأسـلوبیة . 2أن تتخذ من الأسلوب علما یـدرس لذاتـه 

ي سوســیر مؤســس علــم اللغــة الحــدیث، علمــا قائمــا بذاتــه مرتبطــا بالدراســات اللغویــة التــي قــام بهــا د

 م، فوضـع 1947/  م1865وفتح المجال  أمـام أحـد تلامیـذه لیؤسـس هـذا المـنهج وهـو شـارل بـالي 

علــم الأســلوبیة كجــزء مــن المدرســة الألــسنیة وأصــبحت هــي الأداة الجامعــة بــین علــم اللغــة والأدب، 

حا بنـشأة علـوم اللغـة الحدیثـة، ثـم إن وبذلك فقد ارتبطت نـشأتها  مـن الناحیـة التاریخیـة ارتباطـا واضـ

الأســلوبیة كــادت أن تتلاشــى لأن الــذین تبنــوا وصــایا بــالي فــي التحلیــل الأســلوبي ســرعان مــا نبــذوا 

ــالي فــي مهــده  العلمانیــة الإنــسانیة، ووظفــوا العمــل الأســلوبي بــشحنات التیــار الوضــعي فقتلــوا ولیــد ب

، ولكـن الحیـاة عـادت إلـى الأسـلوبیة بعـد عـام "و مـاروز.ج" ومن أبرز هؤلاء في المدرسة الفرنـسیة  

                                                 
 17ص ، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث  ، أحمد درویش 1
 61ص ، مجلة فصول،الأسلوب والأسلوبیة، أحمد درویش  2
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ــــــدیانا بأمریكــــــا عــــــن 1960 ألقــــــى فیهــــــا  ) الأســــــلوب ( م حیــــــث انعقــــــدت نــــــدوة عالمیــــــة بجامعــــــة آن

محاضرته حول الألسنیة والإنشائیة فبشر یومها بـسلامة بنـاء الجـسر الواصـل بـین "  جاكوبسون .ر"

  . 1الألسنیة والأدب 

  . الأسلوب والأسلوبیة العلاقة بین: المطلب الثالث 

  : الأسلوب -أ

 . م15دخل مصطلح الأسلوب القوامیس الفرنسیة والإنجلیزیة في القرن   -1

  .الأسلوب هو النظام والقواعد العامة كأسلوب المعیشة وغیرها-2

 . الأسلوب هو النمط المحدد لأي تعبیر لغوي عند فرد معین -3

  :  الأسلوبیة –ب 

 .2  م19والإنجلیزیة في أوائل القرن . ة القوامیس الفرنسیة مصطلح الأسلوبیدخل -1

  .3 الأسلوبیة هي وصف وتقییم علمي للتعبیر الأدبي -2

 الأســـلوبیة طریقـــة نوعیـــة لدراســـة اللغـــة عنـــد الفـــرد ، عنـــدما تظهـــر الوقـــائع التعبیریـــة -3

     .4بقیمها العاطفیة 

  

  

  .الإتجاهات الأسلوبیة : المبحث الثاني 

                                                 
  23عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة ، ص  1
 16دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث ، ص ، أحمد درویش  2
 18ابق ، ص المرجع الس 3
 133 م، ص 1981 الأول ، العدد الثانى،  المجلد سلیمان العطار، الأسلوبیة نشأة وتاریخ، مجلة فصول، 4
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  .الأسلوبیة التعبیریة : لأول المطلب ا

، وخلیفتـه "سوسـیر  دي"هـذا الاتجـاه العـالم السویـسرى شـارل بـالي مؤسـس علـم الأسـلوب تلمیـذ ترأس

الفرنــسي، ثــم   م مقــال فــي الأســلوب1902علــى كرســي علــم اللغــة فــي جنیــف حیــث نــشر فــى ســنة 

هـو : (حیـث یقـول  لتعبیـرأتبعه بعدة دراسات أخرى مطولة نظریة وتطبیقیة، أسس بها علم أسـلوب ا

الحـساسیة العلم الذي یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیـة محتـواه العـاطفي، أي التعبیـر عـن واقـع 

ومن هذا التعریف نلاحـظ أن بـالي  ، 1) وواقع اللغة عبر هذه الحساسیة  ،الشعوریة من خلال اللغة

لتوصـیل، إذ أن اللغــة تتكـون مـن نظــام یركـز علـى الطـابع العــاطفي للغـة، وارتباطـه بفكرتــي القیمـة وا

مـــن أدوات التعبیـــر، التـــي تـــستخرج الجانـــب الفكـــري مـــن كیاننـــا، كمـــا أن اللغـــة لا تعبـــر عـــن أفكارنـــا 

البحث الأسلوبي هـو  فحسب، بل تعبر أساسا عن عواطفنا، وعندما تظهر هذه الوقائع التعبیریة فإن

  . تجده في غیر موضع، إذ أنكوهذا الذي صرح به بالي ، 2الكفیل بدراسة ملامحها 

إن مهمة علم الأسلوب الرئیسیة فـي تقـدیري تتمثـل فـي البحـث عـن الأنمـاط التعبیریـة التـي : ( یقول 

تترجم في فترة معینة حركات فكـر وشـعور المتحـدثین باللغـة، ودراسـة التـأثیرات العفویـة الناجمـة عـن 

لـــم الأســـلوب لا یتـــدخل إلا عنـــدما یمـــس وعلـــى هـــذا فـــإن ع، ) الأنمـــاط لـــدى الـــسامعین والقـــراء هـــذه

 ، أو شكلا معینا للحیاة، ومن ناحیة أخرى فإن ما یدرسه علم الأسلوب مناجتماعیاالتعبیر وسطا 

الوجهــة التعبیریــة، إنمــا هــو الإجــراءات أو الوســائل التــي تــؤدي إلــى إنتــاج اللغــة العاطفیــة الــشعوریة، 

 و هیكلها على أساس مقارنتها عضوي للغة في بنیتهافإذا عمدت هذه الدراسة إلى إعادة التكوین ال

                                                 
 .49 م، ص 1994بیرجیرو، الأسلوبیة، ترجمة منذر العیاشى، الطبعة الثانیة، مركز الإنماء الحضارى للدراسات،  1
  .133ول، ص الأسلوبیة نشأة وتاریخ، مجلة فص،  عطار سلیمان  2
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 بغیرها، ویطلق علیها بالي اسم علم الأسلوب المقارن الخارجي، أما إذا تناولت العلاقة بین الكلمة

والفكــر لــدى المــتكلم والــسامع، وعالجــت علاقــة اللغــة بالحیــاة فــي طابعهــا العــاطفي الــدائم، فهــي علــم 

   .1الأسلوب الداخلي  

  : ویات الدراسة الأسلوبیة للخصائص التعبیریة فهي أما مست

مــن المعلــوم أن اللهجــات تتفــرق بــین النــاس مــن ناحیــة، وبــین الطبقــات مــن ناحیــة :   اللهجــة – 1

 أخرى، وقد یستخدم الإنسان في حیاته عدة لهجات طبقا للظروف التي تحیط به، ویمكن

  :  التمییز بین ثلاثة مستویات من اللهجات 

  .وهي لهجة البیت والمقهى والشارع : فضة  منخ–أ 

  . وهي لهجة المهنة والمكتب والعلاقات الاجتماعیة : متوسطة –ب 

  ... .كالخطب ،  وهي لهجة المناسبات الخاصة :  رفیعة -ج 

  .فالإنسان یستعمل المستویات الثلاثة حسب المواقف التي تقتضیها الحاجة 

مفرداتهــا وتراكیبهــا كمــا أن كــل طبقــة تمیــل إلــى الإحتفــاظ فلكــل طبقــة :   الطبقــات الاجتماعیــة -2

  .بأسلوها مثل رجال الدین والقضاء وغیرهم 

مــصطلحاته المتداولــة، وكــذلك بالنــسبة  لاشــك أن لكــل عــصر مفرداتــه و:  العــصور والأمكنــة – 3

  . للأقالیم، فكل إقلیم یحتفظ بلغته المحددة

هم ، وكــــذلك بالنــــسبة للنــــساء والرجــــال، وقــــد دلــــت فللأطفــــال اســــتخدامات:  الأعمــــار والأجنــــاس -4

 الإحصاءات على أنه في حالة اتفاق السن والثقافة یلاحظ على مفردات الفتیات أكثر انحصارا

                                                 
  22ص ، علم الاسلوب ، صلاح فضل  1
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  . 1 وأشد تحدیدا من مفردات الفتیان، فاللغة ترتبط بالعمر والمزاج والجنس 

  : خصائص الأسلوبیة التعبیریة  -

  . دراسة علاقات الشكل مع التفكیر  أسلوبیة التعبیر عبارة عن-1

  . أسلوبیة التعبیر لا تخرج عن إطار اللغة، أو عن الحدث اللساني -2

  . أسلوبیة التعبیر أسلوبیة للأثر، إذ أنها تتعلق بعلم الدلالة، أو دراسة المعنى-3

   .2في بحت علم أسلوب التعبیر یعتد بالأبنیة اللغویة ووظائفها داخل النظام اللغوي أي أنه وص-4

  : أثر الأسلوبیة التعبیریة على الدراسات الأسلوبیة 

  . توسیع مجال البحث عن القیمة الأسلوبیة بعدم اقتصارها على الصور البلاغیة القدیمة-1

  .الإهتمام باللغة المنطوقة من الناحیة الأسلوبیة  توسیع دائرة البحث في المستویات اللغویة، و-2

  . سات النظریةا الوصفي العلمي في مجال الدر الإعتماد على المنهج-3

  : عیوب الأسلوبیة التعبیریة 

  التركیز على المحتوى العاطفي في الدراسة، یعني صرف الأسلوب في كثیر من الأحیان عن- 1

  . القیمة الجمالیة

  . الإهتمام بالتنظیر، شغله عن التطبیق على أعمال معاصرة - 2

  . 3 به عن اللغة المكتوبة ابتعد،  الإهتمام باللغة المنطوقة-3

  .الأسلوبیة الأدبیة : المطب الثاني 

                                                 
 24علم الأسلوب، ص ،  صلاح فضل  1
 42 م ، ص 2002منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، الطبعة الأولى، مركز الإنماء الحضاري،  2
  32دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، ص ، أحمد درویش  3
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الجمــال كعلــم ( یتــزعم هــذه المدرســة كــارل فوســلیر الــذي تــأثر بكتــاب الفیلــسوف الإیطــالي كروتــشه  

والــذي یلفــت فیــه علمــاء اللغــة إلــى أننــا كلمــا قمنــا بتحلیــل التعبیــر وجــدنا ) للتعبیــر وعلــم اللغــة العــام 

مــام ظــاهرة جمالیــة، إذ أن اللغــة فــي نفــسها تعبیــر خــالص، ومــن ثــم فهــي علــم جمــال وهــذا أنفــسنا أ

ولـذلك نجـد أنـه لمـا ألـف كتابـه عـن الـشعر، یـرى أن اللغـة والـشعر  ،  1التصور هو تصور أسلوبي 

هــي إلا تعبیــر عــن الخیــال، وهــذا كفیــل بــأن یجعلهــا علــم للجمــال، ولا  متطابقــان ، ذلــك أن اللغــة مــا

 وقد كان لهذا الفكـر التـأثیر البـالغ  ، 2حكم على التعبیرات اللغویة إلا بوصفها تعبیرا شعریا یمكن ال

 على كارل فوسلیر، حیث كتب لكروتشه یعده بتقـدیم تحلیـل جمـالي خـالص، یبحـث فیـه عـن العلاقـة

 مـالبین الإیقاع والأسلوب والقافیة ، وكـان بوسـعه أن یعثـر علـى نفـس الفكـرة فـي كتبـه عـن علـم الج

 ومن هنا ثبت عند فوسلیر فكرة مفادها أن علم الأسلوب یمثل المجال  اللغوي كإبداع أما علم اللغة

 فإنه یمثل المجال اللغوي كتطور وتاریخ، وكان هذا مدخل فوسلیر لإضافته الرئیسیة لعلم الأسلوب

 رى فــإنومــن ناحیــة أخــ،  3علــى أســاس تــصور الأســلوب كمــصب لجمیــع وســائل التعبیــر الجمالیــة 

فوســلیر یــرى أن للغــة بعــدا آخــر، فاللغــة أیــضا أداة لتحقیــق الحاجــات العملیــة لتبــادل الأفكــار، ومــن 

 المنظور تعتبر اللغة إبداعا اجتماعیا بـدلا مـن أن تكـون إبـداعا فردیـا، كمـا أنهـا إبـداع عملـي لا هذا

  یات التعبیر وبالتاليتنظیر إذ إنها خلق مكیف للحاجات، وعلى هذا فإن الذي یتطور هو تقن مجرد

                                                 
 44علم الأسلوب، ص ، صلاح فضل  1
 134الأسلوبیة نشأة وتاریخ، مجلة فصول، ص ، عطار سلیمان  2
 47مرجع سابق ص  3
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وعلـى هـذا یفـسر  ، 1تصبح الدراسة اللغویة بوصـفها تطـورا یتفـق فیهـا المنحـى الجمـالي و التـاریخي 

لكــي نــدرس التــاریخ الأدبــي لعــصر مــا، فإنــه ینبغــي علــى الأقــل الإهتمــام بالتحلیــل اللغــوي : (قولــه 

  .2) عیة  والدینیة لبیئة النص یهتم فیه بتحلیل الإتجاهات السیاسیة و الإجتمابنفس القدر الذي 

، وقد كتب مؤلفا مهمـا عـن علـم اللغـة "النمساوي لیوسبیتزر " الاتجاه هو العالم  لكن الذي نما بهذا 

والتــاریخ الأدبــي، وفــي مقدمتــه عــرض المــنهج الــذي اتبعــه فــي دراســاته، و الــذي یــتلخص فــي النقــاط 

  : التالیة 

أن  أریــد: (س مــن مبــادئ خارجــة عنــه، وعلــى هــذا یقــول  المــنهج ینبــع مــن الإنتــاج الأدبــي، ولــی-1

ـــیس أن تأخـــذ بعـــض  ـــواقعي نقطـــة انطـــلاق ،ول ـــي ال ـــى الأســـلوبیة أن تأخـــذ العمـــل الفن ـــه عل أكـــرر أن

  ) .وجهات النظر الخارجة عنه 

الـذي یـشكل مبـدأ الـتلاحم الـداخلي ، كل عمل یشكل وحدة كاملة، وفي المركـز نـرى فكـر مبدعـه -2

  . جذر الروحي وهذا ما یسمیه ال

 لابد أن تقودنا الجزئیات إلى محور العمل، وینبغي أن ترصد هـذه الأجـزاء بعنایـة حتـى نتوصـل -3

  . من خلالها إلى مفتاح العمل 

 والتجربـة، وعـن طریقـه یمكـن الموهبـة العمل الأدبي یكون عن طریق الحدس الناتج عن اختراق -4

  . أن نشعر بأننا نسیر على الطریق الصحیح أو لا

                                                 
 .135الأسلوبیة نشأة وتاریخ، مجلة فصول، ص  عطار سلیمان  1
  . 67أحمد درویش ، الأسلوب والأسلوبیة، مجلة فصول ،ص  2
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 ینبغــي أن تكــون نقطــة البــدأ فــي الدراســة الأســلوبیة لغویــة، غیــر أنــه یمكــن أن تكــون مــن ســمات -5

اولهـا بـدءا مـن المنـابع اللغویـة أو الأفكـار نإن دماء الخلق الشعري واحدة لكننا یمكـن أن نت (أخرى  

  . وتاریخ الأدبومن خلال هذه النقطة وضع سبیتزر طریقا بین اللغة، )  من العقدة أو التشكیل أو

   . 1 الملامح الخاصة للعمل الفني هي وسیلة للكلام الخاص و الإبتعاد عن الكلام العام -6

     لقد كان لهذا المنهج الذي وضعه سبیتزر أثر كبیر في إثراء النقد الأدبي وتخلیصه من     

   ي النقد الأدبي الآثار السلبیة  للإتجاه الوضعي الذي كان یمثله لانسون، وارتكزت ف بعض   

 :شائعة منها تكن   مبادئ لم    

  . ینبغي على النقد أن یكون داخلیا، وأن یأخذ نقطة ارتكازه من العمل الأدبي-أ 

  . جوهر النص یوجد في روح مؤلفه، ولیس في الظروف المادیة الخارجیة-ب 

  .على العمل الأدبي أن یمدنا بمعاییره الخاصة لتحلیله  -ج 

   ة تعكس شخصیة المؤلف، وتظل غیر منفصلة عن بقیة الوسائل الأخرى التي   إن اللغ-د 

  . 2یمتلكها    

  .الأسلوبیة البنیویة : المطلب الثالث 

ــالي " وهــي امتــدادا متطــورا لمــذاهب  ،هــي أكثــر المــذاهب الأســلوبیة شــیوعا الآن فــي الأســلوبیة "  ب

 اللغـــة نظـــام أي مجموعـــة مـــن أن) ون  جاكبـــس، ریفـــاتیر ( ویـــرى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه .الوصـــفیة 

  .3المتبادلة فیما بینها فضمن البنى تتعدد وظیفتها  تكمن قیمتها في العلاقات الإشارات

                                                 
  . 80الأسلوبیة ، ترجمة منذر العیاشى ، ص بیرجیرو  1
 38سلوب بین المعاصرة والتراث، ص دراسة الأ، أحمد درویش  2
  .62ص ، ترجمة منذر عیاش ، بیرجیرو الأسلوب والأسلوبیة  3
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وعلى هذا الأساس لا یمكن لأي عنصر مـن العناصـر الانفـصال عـن بقیـة العناصـر الأخـرى وذلـك 

  . 1الأسلوبیة داخل النظامفي إطار بنیة لغویة متكاملة تحكمها علاقات مختلفة تعطي القیمة 

یهمـل الأول لأنـه  دون أن ، علـى الجـزء منهمـا ) رسـالة ، رمـز ( ركز جاكبسون في تحلیله للثنائیة 

هذه الثنائیة وهو مـزج عبـر عنـه حـین  ، أطرافهي التجسید الفعلي للمزج بین ) الرسالة ( یعتقد أن 

یعنــي بقواعــد الــشعر وهــو ) لقواعــد قواعــد الــشعر وشــعر ا(  دراســاته حــول هــذه القــضیة إحــدىســمى 

  .دراسة التعبیریة الشعریة 

ویعني بشعر القواعد دراسة الفعالیـة الناتجـة عـن وضـع هـذه الوسـائل موضـع التطبیـق  وهـذه  -

    الوســائل التــي یــتم بهــا التواصــل تختلــف تبــع بعوامــل كثیــرة ولكــن تبقــى لهــا بعــض  الثوابــت یــسمیها

 : ومن بینها هذا التقسیم الثلاثي لضمائر حیث اعتمد تطبیق ) المواصلات أو متغیرات السرعة ( 

ضـــمائر المـــتكلم وضـــمائر المخاطـــب وضـــمائر الغائـــب وقابلـــه مـــع التقـــسیم الثلاثـــي لوظـــائف اللغـــة 

الوظیفــة الذهنیــة  وقــال أنــه یلتقــي مــع التقــسیم ،  الوظیفــة التأثیریــة ، ومثلــه فــي الوظیفــة  التعبیریــة  

ـــا (  المؤلـــف -: دبـــي ویتمثـــل فـــي فـــي العمـــل الأ  الثلاثـــي       الشخـــصیات ) أنـــت   (  القـــارئ –) أن

  . 2) هو ( 

  

  

  

                                                 
 ، بشیر تاوریت  1
 .35 -34دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث ص ، أحمد درویش  2
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  . الأسلوبیة الإحصائیة : المطلب الرابع 

الاستقلال بل یقدم نفـسه كمـساعد   لا یزعم لنفسه،تبرز الأسلوبیة الإحصائیة بوصفها اتجاها تحلیلیا 

والدقــة ، ع هــذا الاتجــاه الموضــوعیة شــعارا لــه  ویرفــالأســلوبللاتجاهــات الأخــرى بغیــة الكــشف عــن 

 أن ویحــاول الأســلوبیة تتبــع معــدلات تكــرار العناصــر فیعتمــد إلــى، 1الریاضــة مبتغــى مــن مبتغیاتــه 

   .الأسلوبیبین دور تكرار هذه العناصر في تشكیل 

 یحــــوي عــــدد مــــن العناصــــر الأســــلوبویــــرى أن ، ویرتكــــز هــــذا الاتجــــاه علــــى تــــصور افتراضــــي    

ــاللغو وأن قیــاس هــذه العناصــر قــد یــساعد علــى  ، 2 والإحــصاءوأن هــذه العناصــر قابلــة لرصــد ، ةی

فـــالنص الأدبـــي عنـــد ،  انطلاقـــا مـــن مكوناتهـــا الأســـالیبتقـــدیم مـــسار موضـــوعي تقـــاس بنـــاءا علیـــه 

، المؤلف ما أو فن معین یمتاز باستخدام سمات لغویة معینة منها اسـتخدام وحـدات معجمیـة معینـة 

، أفعــــال، حــــرف، صــــفة(  مــــن الكلمــــات  النقــــصان النــــسبیان فــــي اســــتخدام معــــین أو نــــوعوزیــــادة أو

ـــة أو قـــصرها، ....)ظـــروف وجمیـــع هـــذه الـــسمات ..) فعلیـــة ، اســـمیة ( نـــوع الجملـــة  ، طـــول الجمل

تـــصبح ،اللغویــة حـــین تحظـــى بنـــسبة عالیـــة مــن تكـــرار مـــع ارتباطهـــا بـــسیاقات معینــة علـــى نحـــو مـــا 

   .3لنصوص بنسب وكثافة وتوزیعات مختلفةخصائص أسلوبیة تظهر في ا

، )ثافـةك(ویهتم كذلك هـذا الاتجـاه بقیـاس كثافـة الخـصائص الأسـلوبیة فـي النـصوص والدلالـة علیهـا 

وتقاس بحساب عدد مرات التكرار الخاص بالأسلوبیة في النص وقـسمتها علـى طـول الـنص المعبـر 

   .......لكلمات أو مقاطع أو الجمل عنه با

                                                 
  .  139محمد عبد المطلب البلاغة والأسلوبیة ص  1
  .19 -18الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة ص ، سعد مصلوح  2
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 نـــستنتج أن غایـــة الاتجـــاه التـــشخیص للنزاعـــات المنتـــشرة فـــي الـــنص أو عنـــد الكاتـــب ومـــن كـــل هـــذا

علــى القیــاس الكمــي للعناصــر اللغویــة وتبــرز أهمیــة القیــاس الإحــصائي فــي عملیــة الموازنــة اعتمــادا 

حسب العلاقة الموجودة بین معـدلات ، ماد على التصور للأسلوب في نص مابین النصوص بالاعت

 .1 مـــع معـــدلات تكـــرار العناصـــر نفـــسها فهـــي متـــصلة بالـــسیاق، لتكـــرار للعناصـــر اللغویـــة المتعـــددةا

   . الموازنة بین النصوص تقع على نصوص في خط مضموني واحد أن إلىوبهذا نصل 

 التقابـــل الـــذي یوضـــح إقامـــةبـــل الهـــدف مـــن الموازنـــة  ، الأخـــرتكـــون الموازنـــة بفـــصل نـــص عـــن  ولا

 بإحـصاءوتقاس نسبة عـادة ،  مشترك معه في السیاق نفسه أخرن نص خصائص نص ما ینفرد ع

   . 2 أخرى مقسومة على عدد مرات تكرار خاصة الأسلوبیة الخصائص إحدىعدد مرات تكرار 

وفـي هــذا الــسیاق  ، الأدبــيوالهـدف مــن هـذه العملیــة الوصـول للنزاعــات المركزیــة التـي تحكــم الـنص 

وهــي تعنــي ) الــسیكولوجیة (  البحــوثإطــارفــي "  بوزیمــان  " يالألمــانظهــرت نظریــة العــالم اللغــوي 

 واسـتخدمت هـذه النظریــة لقیـاس مـدة انفعالیــة أو ،3 علـم الـنفس اللغــويإطــاربالدراسـة الشخـصیة فـي 

   الأسلوب   وتسعى بتشخیص الأدبي وبهذا ارتبطت بالنص .4لانیة اللغة المستخدمة في النصعق

ض ویتحــدد بإمكانیــة تمییــز الــنص الأدبــي بواســطة تحدیــد النــسبة واعتمــدت فیهــا علــى الافتــرا الأدبــي

  .5التعبیر بالحدث و التعبیر بالوصف : بین مظهرین من مظاهر التعبیر وهما 
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  . ویتعلق التعبیر بالحدث بالأفعال التي تعبر عن الأحداث - أ 

  . ویتعلق التعبیر بالوصف بالصفات التي تصف شیئا ما –ب 

سمة إحــصاء عــدد الأفعـــال مقــسوما علــى عـــدد الــصفات ثــم إیجـــاد حاصــل القـــتحــسب هــذه النـــسبة ب

    .عدد الصفات/ عدد الأفعال =   نسبة الفعل إلى الصفة :   وتأخذ المعادلة الشكل التالي

 وتـستخدم هـذه القیمـة باعتبارهـا دالا علـى أدبیـة الأفعـالوتنقص تبعا وزیـادة لـتقص وتزید هذه القیمة 

 كان طابع اللغة اقرب الأدبي وكلما نقص الأسلوب إلىكان طابع اللغة اقرب  فلكما زادت الأسلوب

 عـدد مـن التقریـرات یمكـن تـصورها إلى الأخیرفي " بوزیمان "   وقد توصل .1 العلمي الأسلوب إلى

المعادلــة علــى " ســعد مــصلوح " وطبــق .  تــتحكم فــي تطبیــق هــذه المعادلــة بوصــفها فرضــیات عامــة

وتوصـیل إلـى تقریـر ، المـسرحیة ، المقال الصحفي ، الروایة ، السیرة : یة مثل عدد من الفنون النثر

  . 2عدد من النتائج من خلال القیم الرقمیة المتحققة من تطبیق المعادلة 

المقـررة مـسبقا " بوزیمـان " دخوله إلـى الـنص بفرضـیات " سعد مصلوح " أن في التطبیق والذي نراه 

ـــى نحـــو غـــدت فیـــه عملیـــة التطبیـــ "  تلـــك الفرضـــیات التـــي قررهـــا ق الإحـــصائي محاولـــة لإثبـــاتعل

وهذا الأمر یـنقص مـن الموضـوعیة والدقـة التـي یـسعى إلیهمـا المـنهج الإحـصائي ذلـك أن " بوزیمان 

 لا یعــدو إســقاطات لتلــك الفرضــیات  –" ســعد مــصلوح "  كمــا لمحنــاه عنــد –تطبیــق هــذه المحاولــة 

النـــصوص فهـــذه الفرضـــیات هـــي أشـــبه مـــا تكـــون بمعـــاییر المقــررة مـــسبقا ومـــا یتلقـــي معهـــا مـــن تلـــك 

والاختیـار العـشوائي للعینـات الخاضـعة للتطبیـق لا  –انطلق منها المحلل وطبقها علـى الـنص العـام 

                                                 
  . 60 سعد مصلوح الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة ص 1
  .76 - 75 المرجع السابق ص 2
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فــــأن الأحكـــام المتعلقــــة لا تنطبــــق . یمكننـــا إطــــلاق أحكـــام عامــــة تــــستقیم مـــع كامــــل العمـــل الأدبــــي 

عنــد دراســته أســلوب طــه "ســعد مــصلوح  " اختیــار : (بالــضرورة علــى مجــال الــنص المــدروس مثــال 

 وكذلك عند دراسته للعقاد فهـذا الاختیـار ربمـا –حسین خمس جمل من كل فصل من فصول الأیام 

  .1) لا یكون دالا على أسلوب الفصل كاملا 

انتهــت لحظــة إقرارهــا لتلــك الفرضــیات المتعلقــة بقیمــة " بوزیمــان "  أن نظریــة " ســعد مــصلوح" یــرى 

قــرر ســلفا تلــك القیمــة علــى نحــو "   بوزیمــان "  ذلــك أن) ص . ف . ن ( الفعــل إلــى الــصفة نــسبة 

) ص . ف . ن ( قیمـة قرن فیه أشكال الخطاب العامـة واحتوائهـا علـى أحكـام كمیـة تتعلـق بارتفـاع 

            .أو انخفاضها فما الجدوى من قیاس الأسلوب نثر الأدبي 

  قتها  بالعلوم الأخرى الأسلوبیة وعلا: المبحث الثالث 

  الأسلوبیة وعلم اللغة: المطلب الأول 

 وتبــدو علاقــة الأســلوبیة بعلــم اللغــة شــبیهة بعلاقــة  ،2تتحــدد الأســلوبیة بكونهــا  جــزءا مــن علــم اللغــة

الجزء بالكل ویـشكل علـم اللغـة الإطـار العامـة الـذي تـنظم فیـه الأسـلوبیة فهـو المهـد الـذي ولـدت فیـه 

وما سنه من منهج علمي یعتمـد علـى الملاحظـة والتجریـب والاسـتقراء ، ات للغة بما قدمه من تصور

ویتــصل تحدیــد الأســلوبیة ممــا ســبق بــالإدراك التــام بتمثیــل الأســلوبیة علــى أنهــا ، 3فــي التعامــل معهــا 

ومـــن الطبیعـــي أن تـــستمد الأســـلوبیة أســـسها المعرفیـــة والمنهجیـــة مـــن ،4جـــزءا مـــن النظریـــة اللغویـــة 

إلـى القــول أن علاقـة الأسـلوبیة  بعلـم اللغـة علاقــة لمیـة التـي تنتمـي إلیهــا وهـذا مـا یـدفع  النظریـة الع

                                                 
  .72 – 71 المرجع السابق ص 1
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لهـــا مكانـــة بجانـــب ، أن الأســـلوبیة فـــرع مـــن علـــم اللغـــة النظـــري " برنـــد شـــبلنر " منـــشأ ومنبـــت ویـــرى

تقـــوم عملیـــة البحـــث الأســـلوبي حیـــث تعتمـــد أســـس ، النظریـــة النحویـــة وتقابـــل علـــم اللغـــة التطبیقـــي 

 وما حصل مـن تطـور لعـم اللغـة انعكـس  ، 1ریة الأسلوبیة وتأخذ عنها منهج الدراسة للنصوصالنظ

علــى الأســلوبیة عامــة أكــان فــي المــنهج أو المفــاهیم فقــد كــان الاهتمــام فــي علــم اللغــة منــصب علــى 

ل  تحـو20 هذا الاهتمام سرعان ما تحـول مـع بـدایات القـرن إلا أن، الدراسة التاریخیة المقارنة للغة 

وضـوابط وأنمـاط واكتشاف مـا تنطـوي  علیـه مـن قـوانین  من الجانب التاریخي للغة إلى اللغة نفسها 

   .2 وتراكیب

وقـــد صـــاحب مجـــال الدراســــة تغیـــر فـــي المــــنهج أیـــضا بـــدلا مـــن اســــتعمال اللغـــة الـــسابقة وحركتهــــا 

ركــز البحــث ت،  وســكناتها وتتبــع ظواهرهــا مــن أول اســتخدام للظــاهرة وینتهــي إلــى أخــر مطــاف لهــا 

  .على فترة محدودة بوصفها وكیفیة تعایش الظاهرة مع غیرها 

" المـــنهج الوصـــفي " وقـــد أطلـــق علـــى هـــذا المـــنهج فـــي البحـــث) اللغـــة ( ووصـــف آلیـــات اســـتخدامها 

 مــن الدارســین مؤســس ،وعــده الكثیــر" فردینانــد دي سوســیر " وارتــبط باســم العــالم اللغــوي السویــسري 

  .3ل ما قدمه لعلم اللغة من تصورات للغة ومنهج دراستها بفض" علم اللغة الحدیث "

وهـو " علم اللغة التزامني" و " تاریخي علم اللغة ال" وتكمن النقطة الجوهریة فیما قدمه من فرق بین 

أن نركــز علــى الأثــر الــذي  ومــا یهمنــا هنــا  ، 4 كافــة مــا انعكــس علــى النظــر إلــى اللغــة بمــستویاتها

                                                 
   .35المرجع السابق  ص  1
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على الأسلوبیة وهو ما نمیزه  بین اللغة والكلام حیـث أكـد هـذا الأخیـر " ر دي سوسی" أحدثته أفكار 

   1 .أن اللغة محدد من طبیعة متجانسة ولا قیمة  لي مكوناتها إلا بالعلاقة القائمة فیما بینها

 الترابطـــات الموجـــودة بـــین أبنـــاء المجموعـــة – أن اللغـــة لیـــست غـــرض ذا طبیعـــة محـــسوسة ( وأكـــد 

 وتنبـه إلـى اجتماعیـة اللغـة فهـي لا تتحقـق إلا بفـضل نـوع مـن –موضع في الدماغ الواحدة حقائق تت

وعلیــه فاللغــة ظــاهرة اجتماعیــة تنــشأ مــن الجماعــة فهــي  - تعاقــد بــین  أعــضاء المجموعــة الواحــدة 

جــزء جــوهري مــن اللــسان وهــي فــي وقــت واحــد نتــاج اجتمــاعي  لملكــة اللــسان و تواضــعات  ملحــة 

  .  2)  الاجتماعي لتسهیل الممارسة لهذه الملكة لدى الأفرادولازمة یتبناها الجسم 

بالــشكل المــستقل عــن  إظهــار اللغــة واقعــا وجودیــا  مــستقلا  حیــث یدرســها  : (  "دي سوســیر" یریــد 

أي واقــــع آخــــر فهــــي كنــــز یــــدخره الأفــــراد المنتمــــون  لمجموعــــة واحــــدة عبــــر ممارســــة الكــــلام وهــــذه 

فـرد لا توجـد  كاملـة عنـد ال، وتحدیدا فـي أدمغـة مجموعـة أفـراد المنظومة موجودة بقوة في كل دماغ 

   3.) ویحدد من خلال هذا أن الكلام بكونه عملا فردیا خاضع للإرادة والفعل،بل لدى المجموعة  

فــي تفــسیر نــستنتج أن علاقــة اللغــة بــالكلام تــأثر متبــادل بینهمــا بوصــف الكــلام مطــورا للغــة ومــؤثرا 

صــف اللغــة وســیلة للكــلام فأنــه یقــرر أن العلاقــة لا تمنــع مــن تــصورهما  بعــض العــادات الألــسنیة بو

اللغـة "  وبهذا وصـل إلـى واقعتـین الأولـى اجتماعیـة تمثلـت فـي  ،4الآخرعن كیانین مستقلین الواحد 

  ." الكلام " الثانیة حضوریة تمثلت في " الواقعیة 

  . فالأولى تتحقق اجتماعیا بتمیز أداء الأفراد جماعة  -

                                                 
  27محاضرات في الألسنة العامة ص  ، دي سوسیر 1
   26 – 21المرجع السابق ص  2
   .26 – 25 الألسنیة ص محاضرات في ، دي سوسیر 3
   .32 -31المرجع السابق ص  4
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  .لثانیة تتحقق من الأخذ من الأولى لشمولیتها ومحدودیة الثانیة  ا-

 إذن بعــضها إلاولكــن لــیس فــي الكــلام مــن اللغــة ، نــصل للقــول أن فــي اللغــة مــا فــي الكــلام  وزیــادة 

یظهـر ، اللغة ظـاهرة ألـسنیة مجـردة توجـد ضـمنا فـي كـل خطـاب بـشري ولا توجـد هیكـل ملمـوس بـل 

  .        1من استخدام الأفراد  الفعلي المحقق لأداءاالملموس في الكلام الذي هو 

حیـث  2أجمع الدراسة أن التفرقة بین اللغة والكلام كانت البذرة الأولى التـي مهـدت لنـشوء الأسـلوبیة 

یــصعب إیجــاد اثنــین لهمــا الأداء اللغــوي نفــسه وهــاذ الاســتعمال یطــابق النظــام فــي صــفاته الأصــلیة  

  .3إلى آخر ومن حالة إلى أخرى ویختلف في تفصیلاته من فرد 

ویتبــین مــن خــلال هــذا أن الــسمات التــي تظهــر فــي اســتعمالات الأفــراد تــشكل فــي جوهرهــا أســلوب 

وبهــــذا الأســــلوب هــــو . الأفــــراد المــــستخدمین لنظــــام اللغــــويوعلیــــه تعــــددت الأســــالیب بتعــــدد ، الفــــرد 

ــه مــع النظــام اســتعمال فــردي خــاص الــذي یعكــس تلــك الــسمات اللغویــة التــي تمثــل الفــرد  فــي تعامل

  .  4اللغوي لأداء المواقف المختلفة 

سـاعد علـى حـصر محـال ) علـم اللغـة(ومن هذا السیاق نصل إلـى أن هـذا تفریـق بـین اللغـة والكـلام 

وهـو الطـرق ) كـلام اللغـة وال(یمكن أن تتصل إلا بالطرق الثـاني مـن ثنائیـة دي سوسـیر  اللغة إذا لا

وس وبهـذا فـإن الأسـلوبیة لا تملـك إلا أن تكـون وصـفیة بإعتبـار تزامنیـة الممثل للجانب العلمي الملم

  .للأفراد ) كلام ( دي سوسیر و لا تخرج عن جانب المحسوس 

                                                 
   .  67عبد السلام المسدي الأسلوبیة والأسلوب ص  1
  .42 ص 1988  1اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي ط ، شكري عیاد  2
  .28 ص 1985مدخل الى علم الأسلوب دار العلوم للطباعة والنشر ، شكري عیاد  3
   .185 ص 1992 2دار المعارف ط ، ترجمة أحمد طاھر مكي ، مناھج النقد الأدبي ، إزیل إمیرن  4
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اتخذت عـدة تـسمیات بعـد دي سوسـیر مـن قبـل ) اللغة والكلام (فثنائیة دي سوسیر المتمثلة في     

  : الألسنین وهذه قبل التسمیات هي 

 اللغة والخطاب   - أ

 نظام والنص ال  - ب

 الكفاءة اللغویة والأداء اللغوي   - ت

 النمط والرسالة   - ث

  1:وارتبطت التسمیات بعدد من الألسنین هم على التوالي المسمیات  السابقة 

 غوستاف غیوم  )1

 هیالمسلف  )2

 تشومسكي )3

 یاكبسون  )4

لیــة وهــو نحــالف لإرتباطهــا بالنظریــة التحوی" الكفــاءة اللغویــة أداء لغــوي " ثنائیــة تشومــسكي  وشــاعت

وهـــو یخـــالف تمامـــا ثنائیـــة دي سوســـیر حیـــث یـــرى دي ، الـــذي وضـــع أصـــولها هـــذا العـــالم اللغـــوي 

ظـاهرة اجتماعیـة تتكـون مـن أفـراد المجتمـع فهـي ذات بعـد ) اللغـة(سوسیر أن الطرف الأول للثنائیـة 

 اجتمــاعي أمــا تشومــسكي فیــرى أن الكفــاءة اللغویــة بنیــة ذهنیــة لــدى الــذات المتكلمــة فهــي ذات بعــد

  2. فردي

                                                 
   144اللغة والأسلوب ص، عدنان بن ذریل   1
 72مكتبة مصر ص ، زكریا إبراھیم مشكلة البنیة  2
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ــــد أصــــبح ــــه و الإدراك  لق ــــا لحدوث ــــوح متعــــدد طبق ــــسبي مفت ــــى أنهــــا نظــــام ن ــــشائع للغــــة یتمثلهــــا عل ال

   1.إستعمالاتها في سیاقات مختلفة وعلیه فاللغة نظام نسیب مفتوح 

ـــذي  ـــة الحـــال ال والمقـــصود بهـــذه اللغـــات تلـــك المـــستویات المتعـــددة التـــي تبـــرز عنـــد إســـتخدام مراعی

والحــدیث مــع ولــي الأمــر ، فمخاطبــة الــصغیر لیــست كمخاطبــة الكبیــر ، ب تقتــضیه عملیــة التخاطــ

لیس كالحدیث مع الزمیل حتى أن مناجاة الإنسان لربه في مقام الشكر لیست كما في مقام الـشكوى 

  2.واقف مفكل هذه السیاقات تضعنا أمام تعدد المستویات اللغویة ترجع لاختلاف ال

صورات علــم اللغــة فــي دارســته للعلاقــة بــین النظــام اللغــوي وبــین تعــدد المــستویات اللغویــة راجــع لتــ  

المجتمــع الأمــر الــذي جعلــه یهــتم بــالكلام المنطــوق ویقــسم اللهجــات واللغــات ویــصنف لكــل فئــة مــن 

  3.  الفلاحین والعمال وغیرها – رجال القانون –الفئات لغة خاصة بها  مثل لغة الأطباء 

التــصورات النظریــة التــي جــاء بهــا علــم اللغــة الحــدیث وأهمهــا لقــد اســتثمرت الأســلوبیة الحدیثــة جــل 

 هـذینالفریق بین اللغـة والكـلام و الآخـرى المتعلقـة بتعـدد المـستویات اللغویـة حتـى لا نكـاد نجـزم أن 

ول قدم مجـال الدراسـة وهـو الكـلام بوصـفه التصورین هما بحق عمدة الأسلوبیة الحدیثة فالتصور الأ

حــــسب تــــصور دي ف الأقــــوال  أو التفــــسیرات المتعلقــــة بــــاختلاالتــــصوراتم والثــــاني قــــد، أداء ذاتــــي 

   .4سوسیر الذي قال أن اللغة ظاهرة مستقلة 

                                                 
 124-123دار طلاس للدراسات والترجمة ص ، مازن الوعر دراسات لسانیة تطبیقیة  1
   .33م الأسلوب ص شكري عیاد مخدل إلى عل 2
  .36بیرجیرو الأسلوب والأسلوبیة ترجمة منذر عیاش مركز الأنماء القومي ص  3
 .25محاضرات في الألسنة ص، دي سوسیر  4
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وحـسب رأي  هـذا ، فقد أثر كثیرا هذا التصور على الأسـلوبیة وخاصـة فـي دارسـة العناصـر اللغویـة 

  1. الأخیر للغة فإن العناصر اللغویة لیس له دلالة ذاتیة 

لة هذه العناصر من خـلال مـا یقـوم بینهـا مـن العلاقـات ویحـدد دي سوسـیر العلاقـات وٕانما تحدد دلا

  2. العلاقات الرأسیة والعلاقات الأفقیة :القائمة بین العناصر اللغویة بنوعین هما

  تتحدد العلاقة الرأسیة بقیام العلاقات اللغویة من علاقات تعتمد على تداعي المعـاني  -

 الكلمــة ونظریتهـــا فـــي الإشـــتقاق وبینهـــا  وبــین مـــا تـــدخل فیـــه مـــن وتعتمــد كـــذلك العلاقـــة بـــین

  .علاقة تضاد أو ترادف 

 . أما العلاقة الأفقیة فتحدد بقیام العلاقات بین أجزاء الجملة  -

تعدیة مباشرة لبعض الأفعال وتعدیة بحرف جر  ، علاقة الفاعلیة بین الفعل والفاعل : مثل 

  .الخ ... ف  الصفة والموصو،وعلاقة المطبقة بین

فهذا الكلمة لها ارتباط  بعلاقات من نظیراتها في المعنى " مجاهد" ونمثل للعلاقات الرأسیة بكلمة  

  : عن التداعي تتحدد بالكلمات التالیة 

  .وغیرها.....، كفاح ، مجاهدة ، جهاد ، جاهد 

مقاتـل فهـي ، فح مكـا:  الإشـتقاق فتـشترك مـع غیرها فـي إطـار  كما تدخل هذه الكلمة في علاقة ما

  مكافح ، مناضل ، مقاتل ، محارب: أما علاقة الترادف فهي ، أسماء فاعلین 

  ...قاعد ، متقاعد : أما علاقة التضاد فهي 

                                                 
 .20 ص1992، بلاغة الخطاب وعلم النص سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكویت ، صلاح فضل  1
 34نة صمحاضرات في الألس 2
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ومـا یخالفـه أیـضا ، إذا العلاقات الرأسیة تشمل العنصر اللغوي وما یوازیه  في المعنـى و الإشـتقاق 

ة فنمثل لها بالصفة  بالموصوف فـي العربیـة إذا یفـرض أما العلاقات الأفقی، وهي علاقات ترابطیة 

 التطــابق ویــضبطنظــام اللغــة تطابقــا تامــاً  بینهــا فــي التــذكیر والتأنیــث والتــشبیه والتعریــف والتنكیــر 

  .بالعلاقة الأفقیة 

  .الأسلوبیة والبلاغة :  المطلب الثاني 

فدراسـة ، م علاقـة مـن نـوع مـا بینهمـالغـة قیـاوالبلاغة في الاهتمام ببحث الیقتضي اشتراك الأسلوبیة 

وتحدد  طبیعة العلاقـة بینهمـا نفیـا ، ة الأسلوبیة والدراسة  البلاغیةاللغة تمثل نقطة التقاء بین الدراس

  ) . الأسلوبیة والبلاغة ( المعطیات المنهجیة لكلا المبحثین  أو إ ثباتا وفق ما تقرره 

فهـــل  یمكـــن . ستكـــشاف طبیعـــة العلاقـــة بینهمـــا وفـــي هـــذا الـــسیاق تبـــرز تـــساؤلات مفـــصلیة تحـــاول ا

اعتبــار الأســلوبیة بــدیلا موضــوعیا للبلاغــة ؟  هــل یمكــن أن تحــل الأســلوبیة بمناهجهــا   وتــصورتها 

محل البلاغة في التصدي للظواهر اللغویة ؟ هل یمكن أن تعد الأسلوبیة امتدادا للبلاغـة ؟ للإجابـة 

  .المنطقات الأصولیة لكلا المبحثین على هذه  التساؤلات لابد من الوقوف على 

علــى البحــث الأســلوبیة ونــرى تلــك الأســبقیة تــشیر الظــروف التاریخیــة إلــى أســبقیة البحــث البلاغــي 

 مـــن ومـــا رســـخت علیـــهتتحقـــق حـــین نأخـــذ بعـــین الاعتبـــار مـــا اســـترقت علیـــه الأســـلوبیة مـــن مفـــاهیم 

ى أسـلوبیة الحدیثـة وهـذا لنبـرز  صدد البحث عن تصور قدیم سابق للبلاغة علـفنحن بهذا ب. أصول 

،  إجابة عن السؤال الثالـث تتعلـق باعتبـار البحـث  الأسـلوبیة الحـدیث امتـداد للبحـث البلاغـي القـدیم 

للبحـــث ، یقـــضي النفـــي أیـــضا فـــإذا قررنـــا اعتبـــار البحـــث الأســـلوبیة امتـــدادا ، ومفهـــوم الامتـــداد هـــذا 
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فه مرحلــة تاریخیــة مــن مراحــل الدراســة اللغویــة الوجــود الآتــي ونتــصوره بوصــ، البلاغــي فإننــا نــسلبه 

ٕعلاقة التنافر بـین الأسـلوبیة والبلاغـة وامكانیـة وبهذا یلتقي هذا السؤال بالسؤالین السابقین في تقریر 

ٕالبدیل الموضوعي للبلاغة وان كانت  اللغة نقطة التقاء المبحثـین البلاغـي الأسـلوبیة فـأن  اعتبارها 

اختلافـــات جذریـــة تتعلـــق بمـــنهج تنـــاول الظـــاهرة اللغویـــة وبالهـــدف منهـــا المنطلقــات الأصـــولیة تـــشیر 

علـى نحــو یجعلنــا نــسلم یــد القیــادة إلـى البحــث الأســلوبیة الحــدیث وأول منطلقــات الأصــولیة بمعیاریــة 

وهـي تهـدف إلـى تعلـیم ، البلاغة وشغفها في إرسال الأحكام التقیمیة على الظواهر التي تعرض لها 

، تقـف علـى طـرف ینـاقض البحـث الأسـلوبیة الـذي ینفـي عـن نفـسه كـل معیاریــة مادتهـا وبـذلك فهـي 

مــسبقة وتــصنیفات جــاهزة فالبلاغــة تحكــم بمقتــضى أنمــاط  " ویعــزف عــن إرســال الأحكــام التقیمیــة 

  .1تتحدد الأسلوبیة بقیود منهج العلوم الوصفیة .بینما 

ییمیــة بیــد أن الأســلوبیة تــسعى إلــى الإبــداع  وتحقیقــه بمــا تقــرره مــن وصــایا تقالبلاغــة تهــدف لخلــق 

ولهــذا فــإن  الدراســة البلاغیــة قبلیــة تــدخل إلــى   ،2 تعلیــل الظــاهرة الإبداعیــة بعــد أن یقــرر وجودهــا

  فــي الــنص المــدروس فــتحكم بــرداء الأنمــاط تحققهــاظواهرهــا بأحكــام مــسبقة تــسعى إلــى البحــث عــن 

فهـي ، عد عـن هـذه الظـواهر المـسبقة والقبلیـة أما الأسلوبیة فهي تبت .3التي تخالف الأحكام المسبقة 

 بالفعـل وبـذلك أن یكون التعامل مع النص قد تم بعدیة في دراستها وتتحدد أحكامها وتصوراتها بعد 

  .ل عن الحكم على نفسه ولیس أي حكم قبلي آخر فان النص هو المسؤو

                                                 
  .48الأسلوبیة والأسلوب ص ، عبد السلام المسدي  1  

  المرجع السابق  ص 2
   . 222 ص 1987 سنة 46مجلة الفكر العربي عدد ، البلاغة العربیة في أساس نشأتھا النظریة في الكشف والإیصال ، عبد المجید زراقط  3
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بیـد أن  1یـغ بینهمـا أساسـیا بین دوال النص ومدلولاته فقـد كـان التفرفي الفصل نظر البلاغة للنص ت

 إلـىالأسلوبیة رفضت هذا الفصل تماما ونظرت إلى النص بوصفه وحدة عضویة لا تتجزأ وبالنظر 

الخــصائص اللغویــة نجــدها نقــاط فــصل بــین المبحثــین البلاغــي والأســلوبي علــى نحــو ینبــئ بعمومیــة 

ز بــــه الفــــرد مــــن الأول فــــي بحثــــه عــــن أحكامــــه وخــــصوصیة الثــــاني وســــعیه إلــــى البحــــث عمــــا یتمیــــ

خــصائص فقــد كــان الاتجــاه البلاغــي نحــو مثــال متعــال فــوق الاســتعمال الــشائع  دورا هامــا فــي عــدم 

إلــــى الخــــصائص  الأفــــراد ولهــــذا لــــم تلتفــــت اســــتخدامات الفــــروق اللغویــــة الناشــــئة عــــن إلــــىالتفاتهــــا 

، یئـات الاجتماعیـةالشخـصیات أول البفالفروق في البلاغة لا تعكس فروقا بین ( . الأسلوبیة الفردیة

بــل فروقــا فــي المــستوى الفنــي أي فــي درجــة القــرب مــن ذالــك الأثــر المثــالي ومــن هــذه الجهــة تكــون 

بحـــث نجـــد احتفـــال البحـــث الأســـلوبیة بالخـــصائص الفردیـــة وقیامـــه علـــى ، 2) درجـــات الاستحـــسان 

 اسـتخدام إلـى یمیـل إنمـا وجوده قائم على اعتبـار أن كـل فـرد أساسإظهار تلك الخصائص فهو في 

  . معرفة خصائص هذا الاستخدام إلىخاصة اللغة وبهذا فان البحث یتجه 

 علـم الأسـلوب بمـا إزاء بـین الأسـلوبیة والبلاغـة أن نـضع البلاغـة الفرو قـات هذه إیرادنسعى من  لا

إن قمنـا بـذالك نكـون قـد تجاوزنـا الظـرف التـاریخي والمعطیـات حن ن من تطـورات حدیثـة فـإلیهوصل 

وٕانمـا غایتنـا مـن هـذه الفـروق تبـین قیـام المبحثـین علـى تـضاد في ظلها البلاغة   التي نشأت الثقافیة

منهجـي لا یـدفعنا نحـو الحكـم بحتمیـة منهجي یصعب معه الجمـع بینهمـا فـي آن نفـسه وهـذا التـضاد 

الصراع بین الطرفین على نحو ینفي كلیهما ویولد طرفا أخر بل هو تضاد جدلیا قائمـا علـى التـأثیر 
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، وهذا قد یسلمنا إلى مبـدأ الامتـداد  الـذي أشـرنا إلیـه سـابقا . من طرف سابق على أخر لاحق لهو 

بل علـى الإیمـان بـدوره والتـسلیم بالغایـة التـي قـام ، لكن الامتداد الذي تراه لیس قائما على نفي أخر 

 الوجـود بوصـفها من أجلها ونحن إن قبلنا هذا التصور نكون قد حافظنـا للبلاغـة حقهـا التـاریخي فـي

مرحلـــة تاریخیـــة لهـــا غایتهـــا وفـــي الوقـــت نفـــسه نكـــون قـــد أمنـــا بالبحـــث الأســـلوبي بوصـــفه مبحثـــا لـــه 

 فـي بحثـه وبهـذا فـان ون أن یتبعه بل یأخذ منـه مـا یناسـبهاتصوراته المنهجیة المخالفة للشریك له  د

متـداد فالبحـث الأسـلوبي تصوراتنا لطبیعة العلاقة بینهما لیست قائمة على النفـي بـل علـى صـیغة الا

 عـرى التوافـق مـع أسـلافه دون أن یعـیش فـي إبقاءوریثا شرعیا للبلاغة وهو وریث بار یحرص على 

ویرجــع هــذا المبــدأ الــذي نــتكلم فیــه علــى تراكمیــة العلــوم وهــي .  1علیــه  بفــضلهمزمــانهم  ولكــن یقــر 

ـــدأ التطـــور القـــائم علـــى إیجـــاد وســـائل منهجیـــة  ـــم تكـــن متاحـــة فـــي الـــسابق  تراكمیـــة قائمـــة علـــى مب ل

وتــستغل هــذا الوســائل علــى نحــو ینبــأ  بنــوع مــن الاســتقلال عــن ســابق منهجــي ولكــن دون التنكــر لــه 

  " الطرابلسي محمد الهادي " ویؤكد 

الأسـلوبیة أن وصول علـم البلاغـة بـصورته المثمـرة كـان عـاملا یفـسر ظهـور : ((  یرى إذهذا الرأي 

 . 2))تحكما س قیـام الألـسنیة الحدیثـة إطـارا علمیـا لغویـا مـآلیاتیضا الیوم بشكلها المعروف ویفسر أ

ویمكن للبحث الأسلوبي الحدیث أن یفید من النتائج التي توصلت البلاغة إلیها وخاصة في نظامهـا 

المتعلــق بالمحــسنات البدیعیــة فهــذه الأخیــرة لهــا أهمیــة كبیــرة فالنظریــة الأســلوبیة إذ فهمــت علــى أنهــا 

  .3معینا استدلالي یوضع تحت تصرف المؤلف لیعطي بها تأثیرا نظام جمالي و
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وجــدیر بالــذكر أن البحــث الأســلوبي لا یكتفــي بإعــادة رصــد تلــك المحــسنات واكتــشافها بــل ســیعمل 

  .على إظهار ما تقوم به من وظائف ضمن السیاق العام للنص 

  الأسلوبیة والنقد الأدبي : المطلب الثالث 

وبیة والنقد الأدبي ضمن إطار أوسـع وتتجـاوز العلاقـة بینهمـا لتـشمل العلاقـة العلاقة بین الأسلتبرز 

بـــین الألـــسنیة والدراســـة الأدبیـــة ومبعـــث هـــذه العلاقـــة وجـــود منطقـــة مـــشتركة بـــین الألـــسنیة والدراســـة 

   .1الأدبیة وهي تحدید النص الأدبي على أنه الوحدة الأساسیة في الدراسة 

طرفـي هـذه العلاقـة علـى نحـو تقـوي فیـه الـصلة بـین الظـاهرة الأدبیـة وتبرز اللغة قاطعا مشتركا بین 

   2.فاللغة الألسنیة موضوع العلم ذاته وهي للأدب المادة الخام، وحقول الدراسة الألسنیة 

ومن الفرضیات المنجزة في هـذا الـشأن اعتبـار الأسـلوبیة مرحلـة وسـطى بـین الألـسنیة والنقـد الأدبـي 

سع للعلاقة بین الألسنیة والدراسة الأدبیة لینحصر في إطار أضیق لیـشمل ویختزل ذالك الإطار الوا

العلاقة  بین الأسلوبیة والنقد الأدبي لـذا لابـد أن ننظـر إلـى طبیعـة العلاقـة بینهمـا تنطلـق مـن غائیـة 

الأســلوبیة فــي تعاملهــا مــع فهــل تــسعى .  والنقــد الأدبــي فــي تعاملهمــا مــع الــنص كــل مــن الأســلوبیة

 ؟ هــل یــستطیع النقــد أرادت هــي إن ذالــك لأســلوبیةوهــل یتــسنى لغطیــة جوانبــه كافــة ؟  تإلــىالــنص 

ـــالتحلیلات الأســـلوبیة الأدبـــي ـــیلات الأســـلوبیة للناقـــد  أن یكتفـــي ب ـــدها ؟ مـــا جـــدوى التحل ویتوقـــف عن

الأدبي ؟ تنفي هـذه التـساؤلات فـي إطـار مـن الاعتـراف بـالطرف الأخـر والارتبـاط بـه حـین نعیـد تلـك 

التــي أشــرنا إلیهــا مــن اعتبــار أن الأســلوبیة مرحلــة وســطى بــین علــم اللغــة والدراســة الأدبیــة العلاقــة 
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وبهــذا فهــي تـــرتبط باللغــة والأدب علــى الـــسواء وبــسبب هــذا الارتبـــاط فإنهــا تعتمــد علـــى لغــة الـــنص 

بوصــفها مــدخلا لتحلیــل ظــواهره ودراســة العلاقــة التــي تنــتظم ســیاقاته وهــي تقــدم للناقــد مــدخل لغــوي 

  .ي یقیم نقده الموضوعي لك

الأسلوبیة اللغویة في المقام الأول وهي تتمثل في معالجتها للنص وهـي تحـدد طبیعـة یبدو أن وجهة 

الأدبـي فهـي تقـف  اللغـة لوصـفها عنـصرا مكونـا للأثـر إلـىالعلاقة بینها وبـین النقـد بدقـة النقـد ینظـر 

 الأدبــي الــنص إلیــهد الــذي نــسلم  وبهــذا فهــي لیــست العنــصر الوحیــلــلأدب مكونــة أخــرىمــع عناصــر 

 فالنقـد یهمـل القواعـد اللغویـة ویعبـر عـن الأدبـيالأسـلوبیة والنقـد وهذا یجعلنا نرى نقاط الافتـراق بـین 

بینما تقـف الأسـلوبیة علـى النقـیض مـن ذالـك فهـي ،  موقف تعبیري محدد   تفسیرإلى الأدبيالنص 

  . 1تنطلق من اللغة نظاما 

وبیة النقـــد الأدبـــي فـــي نقطـــة الانطـــلاق ولكنهـــا لـــیس هادمـــة لـــه أو وریثـــة الأســـلإذا الاخـــتلاف بـــین 

 وتتعلـق للأسـلوبیة  حقیقـة هامـة تتعلـق بـالواقع الموضـوعيإلـىویسلمنا هذا التوجه اللغوي للأسلوبیة 

 فهـــي تمــسك عـــن الحكــم فـــي شـــأن الأدبیـــةالأســـلوبیة لكــل أبعـــاد الظــاهرة هــذه الحقیقـــة بعــدم شـــمول 

فهي قاصرة عن تخطي حواجز التحلیل إلـى تقـیم الأثـر الأدبـي بالاحتكـام ، ه من حیث رسالت الأدب

 بعـض مـا فـي إذنإلى التاریخ بینما رسالة النقد كاملة في إماطة اللثام عـن رسـالة الأدب ففـي النقـد 

فالواقع الموضوعي للأسلوبیة یعزلهـا عمـا . 2 الأسلوبیة وزیادة وفي الأسلوبیة ما في النقد إلا بعضه
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 فــي الــنص مــن ظــروف سیاســیة واجتماعیــة وتاریخیــة فهــي تــرى الــنص خالقــا لجمالیاتــه مــن یحــیط

  خلال صیاغاته وبهذا یفترق النص عن الأخر لا من خلال جودته أو رداءته بل من خلال نظامه 

اتجـه النقـد الأدبـي " بینما النقد الأدبي یتجلـى أبعـاده فـي الظـاهرة الأدبیـة كافـة  وبهـذا فقـد . 1 اللغوي

 الــصلة بینــه وبــین العلــوم الإنــسانیة خاصــة علــم الاجتمــاع وعلــم الــنفس ،اتجاهــات جدیــدة إذ دعمــت

وظهــرت بــه دراســات كثیــرة تتجــه إلــى مــا وصــل إلیــه الدارســون فــي هــذه العلــوم مــن نظریــات وقواعــد 

محـددة وٕان التقتـا فـي نقطـة ، الأسلوبیة والنقد الأدبـي حقیقتـان متغایرتـان وهذا یظهر أن  "  2وقوانین

وثمـة محـاولات تـسعى لتقـرب ،  النص من مداخل متعـددة إلىفالأولى وجهتها لغویة والأخرى تدخل 

للـنص الأدبـي ة ملـ متكاةیـؤ تجـسید رإلـىمن تلك الحقیقتین المتغایرتین  فتأخذ صیغة توفیقیة تسعى 

ة بینهمــا وهــي وبهــذا تأخــذ العلاقــة شــك تــزاوج بــین الأســلوبیة والنقــد الأدبــي ویــستند فــي هــذه العلاقــ

جدلیــة قائمــة علــى مــا یمكــن أن یقدمــه كــل طــرف للأخــر فكلاهمــا  یــستطیع أن یمــد الأخــر بخبــرات 

  . 3متعددة استقاها من المجال خبرته ودراسته 

نات الوصف المنطلقة من بنیة النص تشكل أرضـیة الأسلوبیة من إمكاوبهذا الاعتبار فان ما تقدمه 

  4.بالنوامیس التي تحدد أدبیة النص وصفته الإبداعیة للنقاد یستطیع من خلالها الجزم 

 مستویات التحلیل الأسلوبي  : المطلب الرابع

وقـــد اشـــرنا ســـابقا إلـــى ، البنیـــة اللغویـــة للـــنص منطلـــق أساســـیا فـــي عملـــه ، یعتمـــد التحلیـــل الأســـلوبي

التـصورات التـي یدة بین علم اللغة والأسلوبیة على نحو أفادت منه الأسلوبیة مـن جملـة طالعلاقة الو

                                                 
 .115البلاغة الأسلوبیة ،  محمد عبد المطلب  1
  .41 ص في النقد الأدبي، شوقي ضیف  2
   .8-7مفھوم الأسلوبیة ص ، رجاء عید  3
  .39أفلام ص ، حوار مع عبد السلام المسدي  4



لة                                                                                       الأسلوبیة المفهوم  والدلا                                                           الفصل الأول 

 

 46

جاء بها علم اللغـة وبهـذه العلاقـة فقـد تكـون لعلـم الأسـلوب نفـس المـستویات التحلیلیـة فـي علـم اللغـة 

  .ت الثلاثة المقررة في علم اللغة ومن هنا فقد أقامت الأسلوبیة تحلیلاتها على المستویا

وهـو ، درس التحلیلـي والجدیر بالذكر أن فصل هذه المستویات التحلیلیـة ضـرورة تقتـضیها غایـات الـ

 .    فصل لیس متحققا في الواقع الموضوعي للظاهرة اللغویة

یــساهم الكاتــب فــي إحــداثها ، ویتعامــل التحلیــل الأســلوبي هــذه المــستویات بوصــفها تحقیقــات فردیــة 

یعتمـد التحلیـل الأسـلوبي هـذه المـستویات فیـدرس بنیـة اللغویـة للـنص ، والتألیف بینها على كیفیة مـا 

  .ویقوم بوصف وحدة النص التحلیلیة المنتظمة لتلك المستویات مجتمعة، ل الصوت مجردامن خلا

" وبهـــذا یمكـــن وصـــف الـــنص الأدبـــي علـــى انـــه  دالا تقـــوم فیـــه كـــل جملـــة بوظیفـــة كالكلمـــة المفـــردة 

   .1وتتجمع من وظائفه الجزئیة كلیة السیاق  العام " تماما

یتـــرك   المـــنهج الأســـلوبي لاإن: (( نص كلهـــا حتـــى قیـــل  التحلیـــل الأســـلوبیة یتنـــاول جزئیـــات الـــإذن

 .2)) لتعبیریة حجرا دون أن یحركه بحثا عن الإشارات ا

یــسعى التحلیــل الأســلوبي إلــى الوصــول لجــوهر الــنص بمــا فیــه مــن ســائل تعبیریــة تتجــاوز الجوانــب 

لفقـــرات وكیفیـــة انتظامهـــا  وانتظـــام الجمـــل وا، ویكـــشف عـــن وضـــع الكلمـــات فـــي انـــساق ،الـــسطحیة 

  .3وانتظام كل ذالك في النص
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فتنـــالوا بالتحلیـــل ، حـــصر اغلـــب  الدراســـتین التحلیـــل الأســـلوبي ضـــمن المـــستویات اللغویـــة المألوفـــة 

المــستوى الــدلالي المــستوى التركیبــي وزاد بعــضهم فــتكلم عــن المــستوى البلاغــي   ، المــستوى الــصوتي 

 .لیل  وهو مستوى غیر مألوف ضمن مستویات  التح"البیاني"

ویتصدى التحلیل الأسلوبي في مستوى الصوتي للظواهر الصوتیة المتعددة فیدرس الطـرق الـصوتیة 

العناصـــر التـــي تعمـــل علـــى تـــشكیلة ، ویـــدرس ضـــمن هـــذا المـــستوى الإیقـــاعي ،المتبعـــة فـــي الـــنص 

أي یعتمــد علــى تكــرار هــذا ، والأثــر الجمــالي والــذي یحدثــه الإیقــاع كمــا یــتم تنــاول الــصوت مجــردا 

وهذا لما یحدثه تكرار الأصوات المتجانـسة مـن دلالات موحیـة متعـددة فالـصوت لـیس لـه ، الصوت 

 . ٕقیمة دلالیة في ذاته وانما من ائتلافه  ضمن نسق كلامي محدد یكمن أن یولد دلالة ما 

دراســة أركــان التركیــب ، ویتركــز التحلیــل الأســلوبي للمــستوى التركیــزي علــى دراســة الجمــل وأطوالهــا 

وتـدرس كـذلك ، وكـذلك الـروابط التركیبـة وترتیـب والتركیـب ومـا یخـص مـن تقـدیم وتـأخیر ، متعددة ال

وأیــــضا تــــدرس الــــضمائر والأدوات ..) التعریــــف والتنكیــــر والتــــذكیر والتأنیــــث . ( الفــــصائل النحویــــة 

 .وصیغ الأفعال وزمانها

كمــا إن تحلیــل . العمــل كـاملا وعملیـة دراســة التركیــب لا تتوقـف عنــد جملــة بـل تتعــداها إلــى فقـرة ثــم 

الأســلوبي علــى شــبكة المعــاني داخــل الــنص حــین بحثــه علــى الظــواهر الدلالیــة ویهــتم بتعــین الحقــول 

حیـث یـدرس فـي هـذا المـستوى الكلمـة مـع . الدلالیة لدراسة مفردات الكاتب والعلاقـات القائمـة بینهمـا

  .1 دلالة الكلمة بتنوع سیاقاتها ،ي تقع فیه وتأتي الأهمیة في تنوعإبراز أهمیة السیاق الذ
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تـدرس كلمـة مــن خـلال علاقتهــا مـع مـا یجاورهــا مـن الكلمــات الأخـرى ضـمن الــسیاق التركیبـي الــذي 

، كمــا تــدرس مــن حیــث علاقاتهــا الاســتبدالیة التــي تحــدد مجالهــا فــي التعبیــر بوجــه خــاص، تــرد فیــه

ة للعمـــل الأدبـــي یـــأتي اختیارهـــا وهـــذا یكـــون إبـــراز خـــصوصیة الدلالـــة عنـــد الكاتـــب فالكلمـــات المؤلفـــ

وتستدعى ضمن النـسق الاسـتبدالي الكلمـات المـشتركة مـع الكلمـات ، لانسجامها مع إغراض الكاتب

وتمیزهــا عــن غیرهــا ضــمن ، المدروســة فــي الحقــل الــدلالي نفــسه لإظهــار جمالیــة اختیــار الكاتــب لهــا

لأسلوبي فـي تعاملـه مـع الكلمـات فیـدرس إما الطریقة الثانیة في التحلیل ا، النسق لكلامي الواردة فیه

 كلماتـــه ذات أهمیـــة خاصـــة وتـــسمى بالكلمـــات المفـــاتیح ویـــستخدم الإحـــصاء فـــي ةلالـــدالكاتـــب مـــن 

   .1تحدید الكلمات 

وبهـذه الطریقـة نلاحـظ تـضام ،ن مما سبق أن الأسلوب یدرس ضمن المـستویات اللغویـة الـسابقة ییتب

الـصوت وكلمـة وجملـة یمثلـون تناسـقا فـي : سـلوب فكـلا مـن هذه المستویات وائتلافها فـي تـشكیل الأ

 .   تاما في الأصوات والدلالات والتركیب ، عمل الفني بحیث یوفروا انسجاما

دراسـة تحلیلیــة تعتمـد فـي تحلیلاتهــا علـى المــستویات ، إن الدراسـة الأســلوبیة، ویظهـر مـن خــلال هـذا

تویات الثلاثــة فالمــستویات اللغویــة مــستویات فالأســلوب لا یقــع ضــمن هــذه المــس، اللغویــة المتعــددة 

. وهــذا یجعلهــا تختلــف عــن الأســلوب . النظــام التــام بــین عناصــر الــنص. تحقــق مجتمعــة، تركیبــة 

حیــث نجــد نهــاد الموســى یفــرد للأســلوب مــستوى خــاص . فالأســلوب یتحقــق بانــسجامها وائتلافهــا معــا
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ن المــستوى لأق مــع واقــع الدارســة الأســلوبیة لا یتوافــ. مــن مــستویات النظــام اللغــوي والمألوفــة وهــذا 

  . 1الأسلوبي مستوى التحلیل وبقیت المستویات اللغویة مستویات تركیبة تشغل كل الأسلوب 
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